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  ةمقدمـــــــــــــ
  

تتطلب دراسة الظواهر السیاسیة والاجتماعیة دراسة علمیة جملة من الوسائط التي تمكن الباحث 

من معرفة خصائص هذه الظواهر وحركیاتها وتبدیلاتها وبالتالي معرفة أسبابها ورصد تطورها واستشراف 

  مستقبلها.

نها في حیاتنا الیومیة والعملیة هي مجموعة من المفاهیم وتتمثل هذه الوسائط التي لا غنى ع

، حیث تقدم للباحث دلیلا ارشادیا یتّبعه لإدراك الظواهر السیاسیة المختلفة توالأدوات والمناهج والالتزاما

وكیفیة التعامل معها لسیر أغوارها، فهي بذلك تكون مجموعة من المسالك تتیحها هذه المناهج والاقترابات 

ل إلى الحقائق أو إزالة الغموض عن الكثیر من العملیات السیاسیة وتفاعلاتها. كما تمكننا من للوصو 

تعریف المشكلات محل الدراسة والبحث تعریفا علمیا وذلك من خلال تحدید المفاهیم بدقة ووضوح إرساء 

  .ومستویاتهلأسس علمیة ضروریة لخطوات لاحقة تتطلبها خطوات البحث العلمي 

) هي طرق جمع البیانات الهدف منها الحصول على المعلومات  و مناهجهأ لبحث (ن طرق اإ

 من جمع البیانات باستخدام طرق وأسالیب القیاس بطرق ثابتة لها قیمتها و یمكن الاعتماد علیها ویتم 

ائي اختبارات أو مقابلات وملاحظة واستبیانات وتحلیل البیانات قد یكون كمیا یعتمد على التحلیل الاحص

  للبیانات، وقد یكون وصفیا یعتمد على الوصف اللفظي الذي لا یستخدم الأرقام كثیرا.

ولما كان البحث هو عملیة منظمة لجمع وتحلیل البیانات لغرض من الاغراض، فإن منهج البحث 

هو ما یقوم ب الباحث للحصول على نتائج دراسته. ومنهج البحث بهذا المعنى، عملیة منظمة غرضیة 

جراءات المستخدمة لیست أنشطة عشوائیة ولكنها عملیات یتم التخطیط لها بعنایة. وعلیه یمكن القول والا

إن منهج البحث هو التصمیم أو الخطة التي یضعها الباحث للحصول على البیانات وتحلیلها بغرض 

  الوقوف على طبیعة مشكلة من المشكلات.
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ست خصائص تشكل مع بعضها البعض ویشار إل أن البحث العلمي یتصف، بشكل عام، ب

ا لطبیعة المعرفة القائمة على البحث، هذه الخصائص الست هي: الموضوعیة والدقة والتحقق  وصفً

  .والتفكیر الاحتماليوالتفسیر الموجز والامبریقیة، 

كما أن للمعرفة مصادر على الباحث اللجوء إلیها خلال عملیة الاجابة على أسئلته واستفساراته 

حیط به ظواهر، ویمكن تعداد هذه المصادر فیما یلي: الخبرة، أهل الثقة أو الحجة، التفكیر عما ی

الاستنباطي، التفكیر الاستقرائي والطریقة العلمیة والتي تقتضي توفر خصائص ثلاث أساسیة هي: الضبط 

ة وصفا دقیقا والتعریف الاجرائي والتكرار بغرض بلوغ هدف العلم المتمثل في القدرة على وصف الظاهر 

وتفسیرها، ومن ثم إمكانیة التنبؤ بالأحداث إلى الدرجة التي یمكن بها السیطرة على هذه الأحداث، بمعنى 

  آخر أن الفهم العلمي یتطلب تحقیق أربعة أهداف خاصة هي الوصف، التغییر والتنبؤ والسیطرة.

ي سبع خطوات تشتملها كما لا بد أن نشیر إلى أن منهجیة البحث في العلوم السیاسیة تقتض

الطریقة العلمیة، هي: تحدید المشكلة، مراجعة البحوث السابقة، وضع الفروض، وضع تصمیم للبحث، 

اختبار الفروض، تحلیل البیانات وتفسیر النتائج، وكل خطوة تتطلب شروط على الباحث الأكادیمي، التقید 

  بها، كما توضحه هذه المطبوعة.
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   الفصل الأول:
  ید المفاهیم الأساسیةتحد

ثم فان  ومن، الفروضفرض و  وصیاغة النظریاتتعتبر المفاهیم ركنا أساسیا في بناء المناهج 

تحدید المفاهیم الاساسیة الأكثر تداولا لدى علماء السیاسة والمختصین بالدراسات المنهجیة یعد متطلبا 

ي یكثر تداولها في الموضوعات اللاحقة لهذا ارتضیت أن أبدا بتحدید بعض المفاهیم الت ،ضروریا لذلك

  من هذه السنة.

  :مــــــالعل -1

یتمیز بأسلوبه في  التنظیم،ممتاز  القیمة،رفیع  الدوافع،قوي  هادفا،إن العلم یعد نشاطا إنسانیا  "

یعرف بأسماء كثیرة, مثل " الطریقة العلمیة", و " طریقة الملاحظة و الافتراضات الممكن  (الذيالبحث 

 والعلاقات، والقوانین، المتماثلة، (الأشیاءوهدفه هو التوصل إالى معرفة الأشیاء غیر المرئیة  ها".إثبات

وهناك تعریف آخر  ).والعملیات والأحداث، الأشیاء،على أساس أسلوب الملاحظة ( والحقیقة) والأسباب،

لتي تتم بهدف تحدید طبیعة وا والدراسة والتجریب،للعلم هو " المعرفة المنسقة التي تنشأ من الملاحظة 

  ".والدراسةتخضع للملاحظة  واصولها التيالظواهر 

ا من المعارف یتضمن القوانین والح      ،ائق المتعلقة بحقل معرفي معینقوهناك من یرى في العلم كمّ

   .وهناك من یرى أن العلم هو المنهج الذي یستخدم في الوصول إلى المعرفة

ویضاف الى ذلك التطورات  ،لفیات المعرفیة التي تتحكم في رؤیة الباحثینولعل مرجع الاختلاف هو الخ

المتلاحقة التي أصابت مفهوم العلم وأثر الثورات العلمیة في المناهج المعرفیة السائدة. فالعلم نشاط 

  الكشف عن الحقیقة كما یستهدف الفهم والتفسیر. ومنظم یحذوهإنساني هادف 
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  :السیاسة   2- 

ند العرب المسلمین تعني: الریاسة وساس الأمر سیاسة: قام به: والسیاسة القیام على السیاسة ع

، الشيء بما یصلحه. فالسیاسة بالمنظور الاسلامي موضوعها الرعایة والتدبیر وهدفها تحقیق الصلاح

، ك من الملوكوتتدبر بغیر  ،تدبر غیرك من الرعایا یقول الماوردي: "وأنت أیها الوزیر أمدك االله بتوفیقه....

وبیدك تدبیر مملكة صلاحها مستحق علیك وفسادها منسوب إلیك واعلم أیها  فأنت سائس ومسوس ...

  إنك مباشر لتدبیر ملك له أسّ وهو الدین المشروع". ،الوزیر

تأسیس الملك فیكون في  وتأسیس فأما ،ویقول أیضا: "إن قواعد الملك مستقرة على أمرین؛ سیاسة

رساء ،بادئهتثبیت أوائله وم   وتنقسم ثلاثة اقسام: ومبانیه،قواعده  وإ

سیاسة الملك بعد تأسیسه واستقراره فتشمل على أربعة  وأما وثروة،وتأسیس مال  وتأسیس قوة،تأسیس دین 

  وتقدیم الأموال". الجند،وتدبیر  الرعیة،وحراسة  البلدان،قواعد؛ وهي عمارة 

مفترقة  والمقاصد،متباینة الأغراض  مختلطة،وشعوبا  تلفة،مخویقول الشیرزي: "لما كانت الرعیة ضروبا 

أخد حقها ویمنع ضررها وت عمدها،ویقیم  أودها،افتقرت ضرورة إلى ملك عادل یقوم  والطبائع،الأوصاف 

 المتواترة،ومتى خلت من سیاسة تدبیر الملك كانت كسفینة في البحر اكتنفها الریاح  أشقها، ما ویذب عنها

  ظاهرة قد أسلمها الملاحون واستلم أهلها إلى المنون".والامواج المت

فقد عرف السیاسة: "السیاسة ما كان فعلا یكون معه الناس أقرب الى  الحنبلي،أما ابن عقیل الفقیه 

ن لم یضعه  الصلاح،   ولا نزل به وحي". الرسول،وأبعد عن الفساد وإ

  شؤون الناس وهدفها تحقیق الصلاح.أن مدار السیاسة حول الرعایة والتدبیر ل نستخلص مما سبق

وتعرف السیاسة لدى المدرسة المغربیة بأنها "فن حكم الدولة" كما جاء في دائرة المعارف الكبرى، 

كما یعرف علم السیاسة بأنه "علم حكم الدول أو دراسة المبادئ التي تقوم علیها الحكومات في علاقاتها 

  بالمواطنین وبالدول الأحرى".
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آخر للسیاسة: "هي العملیة التي خلالها تصنع الجماعة القرارات، ومفهوم الجماعة  وهناك تعریف

یمكن أن یضیق فیشمل الأسرة أو یتسع للجماعة الدولیة، كما أن القرار السیاسي یمكن الوصول إلیه عن 

  طریق العنف، والنقاش، والتراضي، ولا مساومة أو عبر التصویت".

السیاسة من یحصل على ماذا ؟ متى ؟ وكیف ؟ ویذهب إلى القول: أما هارولد لاسویل، فیعرفها "

إن الصراع عبر التاریخ كان محوره دائما النفوذ والقیم، وأن دراسة السیاسة تتمحور حول دراسة النفوذ 

  والتأثیر.

والمستخلص من تعاریف علم السیاسة لدى المدرسة المغربیة هو تمحورها في الأغلب الأعم حول 

سیین، وهما: محور دراسة الدول ومؤسساتها المختلفة، ومحور دراسة القوة والنفوذ والسلطة أو محورین رئی

 والنماذجالقدرة والتصارع علیها، وقد شهد تعریف علم السیاسة تطورات عدیدة، بسبب التطورات العلمیة، 

لى الدولة واشكالها الفكریة التي تسود تلك المراحل و التطورات، ففي العصور المتقدمة كان التركیز ع

العلاقات فیما بین تلك الهیاكل، ثم برز مفهوم الجماعة مع مطلع القرن ثم بدأ و  وطرق تسییر هیاكلها،

  التركیز على السلوك مع المدرسة السلوكیة وهكذا تعددت التعاریف الخاصة بعلم السیاسة.

  

  المنهج: -3   

نه وأوضحه، ونهجه أیضا سلكه. قال االله المنهج والمنهاج: الطریق الواضح، ونهج الطریق أبا

اجًا". قال القرطبي: المنهاج: الطریق المستمر وهو النهج والمنهج، أي  َ منه كم شرعَةً وَ ا منُ لنَ تعالى: "لكُلّ جَعَ

  البین.

وفي الاصطلاح الحدیث یشیر المنهج إلى:( الطریق المؤدي إلى الكشف عن الحقیقة في العلوم 

عد العامة تهیمن على سیر المعقول وتحدد عملیاته حتى یصل إلى نتیجة بواسطة طائفة من القوا

  معلومة).
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والمنهاج كما یراه حامد ربیع: (هو طریق الإقتراب من الظاهرة، وهو المسلك الذي نتبعه في سبیل 

عنده تتضمن الطرق والوسائل، فالطرق هي  ومنهاج البحثالوصول إلى ذلك الهدف الذي تحدد مسبقا) 

ت المتتابعة لمسلك الظاهرة وكشف هویتها، أما الوسائل فهي الأدوات التي نمتطیها لنصل إلى الخطوا

وهكذا نلحظ أن حامد ربیع یجمع بین الطرق والوسائل أي القواعد المتبعة والوسائل المستخدمة  الحقیقة.

یم، في السعي نحو الوصول إلى الحقیقیة. ویتسع تعریف المنهج لیتضمن أسس صیاغة المفاه

جراء التجارب  قامة الملاحظات، وبناء القیاسات، وإ ، وبناء النماذج والنظریات والاختباراتوالفرضیات، وإ

جراء التفسیرا قامة التوقعات.  توإ   ، وإ

تجمد على حال واحد، ذلك أنها تؤثر في الظواهر التي  والمناهج في حالة تطور مستمر لا       

عبر المنهج ننظر إلى الطواهر وخلالها نقترب منها لسبرغورها، وكش تدرسها، كما أنها تتأثر بها، إذ 

فعلاقاتها وارتباطاتها. والمناهج تستطیع أن تقدم لنا صورا حقیقیة أو قریبة من الحقیقة كلما حرصت على 

إستعاب جمیع المتغیرات، وعلى العكس من ذلك، فإن الكثیر من الحقائق تأتي مبتورة ومشبوهة ومرد ذلك 

عملت على أبعاد الكثیر من المتغیرات أو بعضها، لاعتبارات تتعلق  انتقائیةتباع مناهج قاصرة أو هو ا

بخلفیة الباحث. وتتعدد المناهج بتعدد الظواهر محل البحث والدراسة، وقد یصلح منهج للتعامل مع ظاهرة 

للبیئة التي ولد فیها، والنسق  والاجتماعیةولكنه قد یعجز مع أخرى. كما أن المنهج یضمر الخلفیة الثقافیة 

الفكري الذي یكتنف صائغه والنموذج المعرفي الذي ساد تلك الحقبة التي ظهر فیها، ومن ثم فإن ضرورة 

التعامل بحذر مع أي منهج لا مفر منها عند استخدامه في بیئته وبالأحرى في البیئة المتباینة مع بیئة 

مكانیة إعادة تفكیكه وصیاغته م ن جدید لیلائم الحقائق الجدیدة. ویلعب النموذج الفكري دوره في ولادته، وإ

بناء المناهج والنظریات وفرض الفروض، ومن ثم فإن المنهجیة تقوم بدور (الواصلة بین عناصر ثلاثة 

هي: الإطار المفاهیمي أو المرجعي ـ تقنیات البحث ووسائله ـ الخطوات المنطقیة والإجرائیة التي تتم بین 

كما یلعب المنهج دورا مهما في تعریف المشكلات التي یمكن دراستها بطریقة علمیة،  ن)العنصری
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ویساعدنا على الحصول على البیانات، ونقل تلك النتائج إلى المشتغلین بالبحث. كما یقوم المنهج 

البحث بوظائف التوقع والوصف، وصیاغة المفاهیم، والمنهجیة الفاعلة هي التي تجعل صاحبها قادراً على 

للوصول إلى حقائق یعجز غیره عن الوصول إلیها بدون أداة منهاجیة،  والاختبار،والتحقق، والكشف 

والمنهاجي المقتدر وحده یستطیع أن یحكم على مناهج الغیر ومدى سلامتها، كما یستطیع ان یحكم على 

معارف عن القضایا التي كانت منتوجاتها المعرفیة (المعلومات المكتشفة)، كما تعمل المناهج على تولید ال

إلى كون المنهج یقوم بدور رئیسي في بناء النظریة أو اختبارها أو  بالإضافةقبل ذلك في عداد المبهمات، 

  إعادة صیاغته.

  

  :  APPROACHأو الاقتراب  المدخل-4   

كن تعریفه: "یشیر الاقتراب إلى المعاییر التي تنتقي خلالها الأسئلة والبیانات الملائمة". كما یم

التي تحكم  والضوابط"فالمدخل یستخدم للإشارة إلى المعاییر المستخدمة في انتقاء الأسئلة التي تطرح 

اختبار موضوعات ومعلومات معینة أو استبعادها من نطاق البحث". یمكن الاستعانة بمدخل واحد أو 

ثیر من الباحثین یقرنون الاقتراب ومنها السیاسة. والملاحظ أن الك الاجتماعیةأكثر في مجال الدراسات 

أو  التاریخي بفیقولون: الاقترا: والاجتماع والاقتصادبأحد المجالات التالیة: العلوم الأكادیمیة كالتاریخ 

، كما یمكن أن یقترن بالقوى السیاسیة والظواهر المختلفة، كظواهر العنف السیاسي مثل: الاقتصادي

والصراع  بوظواهر الاغترالیة، والمظاهرات، والاغتیالات السیاسیة، ، والحروب الأهوالانقلاباتالثورات 

  ، ثم القوى السیاسیة الهامة كالمؤسسات والسلطة والمسؤولین عن عملیة صنع القرار.الاجتماعي

كما یمكن أن یرتبط المدخل بالفروض التفسیریة والنظریات السببیة مع تصنیفها في مجموعات 

. ویستخدم الاقتراب كإطار لتحلیل الظواهر السیاسیة ةالإیدلوجیارات البیئیة أو بسبب كثرتها، وفقا للاعتب

یضاح  والاجتماعیة ودراستها، كما یساعد الباحثین والمحللین على تحدید الموضوعات الأكثر أهمیة وإ
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ي ف جوانبها الأساسیة، ویعینهم على الكیفیة التي یعالجون بها موضوعاتهم، لذلك فإن الإقتراب یؤثر

اختیارنا للمناهج والوسائل المستخدمة في الدراسة. والاقترابات فیها العام الذي یتعاطى مع الدراسات 

، الوظیفيالاجتماعیة في عمومها، ویتناول عددا كبیرا من الظواهر: مثل الإقتراب السلوكي، والبناء 

تناولها عبر ثلاثة اقترابات واقتراب تحلیل النظم، وهناك اقترابات خاصة مثل ظاهرة القوة، حیث یمكن 

   القرار.اقتراب المناصب ـ واقتراب السمعة ـ واقتراب صنع  وهي:

فالاقترابات هي وسائط بیننا وبین الظواهر المختلفة تعیننا على تفسیرها، استنادا الى المتغیرات أو 

الذي جلب اهتماما المتغیر الذي نرى أنه یملك قدرة تفسیریة أكثر من غیره، وهكذا فإذا كان العامل 

ذا كان العامل  سیاسیا، نسبنا الاقتراب إلیه وأطلقنا علیه الاقتراب السیاسي أو المدخل السیاسي، وإ

والاقتراب یمكن اعتباره بمثابة اتجاه أو میل الباحث  اقتصادیا، كان المتبع هو الاقتراب الاقتصادي وهكذا.

مجموعة محددة من الفرضیات من اجل الوصول إلى  إلى اختیار إطار مفاهیمي معین، والاهتمام بدراسة

صیاغة نظریة معینة، كما أنه یحدد نوعیة المفاهیم والاستفسارات والطرق التي یستعملها الباحث في 

  دراسته.

والاقتراب یحمل معه خلفیات فكریة وثقافیة للمجتمع العلمي الذي ولد فیه، ومن ثم یتوجب على 

استخدامه، ان یتعامل معه بحذر، ویعمل على احتباره واكتشاف خلفیاته، إذا متبع اقتراب معین سبق لغیره 

  قدر لعمله ان یتوج بالنجاح.

  

  MODEL النموذج:- 5

هو "عبارة عن صورة نظریة ومبسطة لما هو موجود في عالم الواقع، أي أنه: عبارة عن بناء 

دراكه في ب عض جوانبه الأكثر مغزى وأهمیة، وهو مشابه للواقع". والنموذج هو "أداة التمثیل للواقع وإ

مركب ذهني من مفاهیم معینة، یقوم على مجموعة من العلاقات الارتكازیة، وهذه العلاقة بنائیة، بمعنى 
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أنها تُعنى بالتغیر في آن واحد لعناصر النموذج، بحیث إن التغیر في أحد هذه العناصر یجر تلقائیا 

، دون أن یعني ذلك وجود علاقة سببیة بین هذه العناصر، وغالبا التغیر في بقیة العناصر بحكم الارتباط

ما یمكن التعبیر عن هذه العلاقات بصورة ریاضیة، والنموذج كأداة للإدراك العلمي یجب أن یتسم 

  بالوضوح المفاهیمي".

 إن فكرة النموذج انتقلت الى الدراسات الاجتماعیة ثم السیاسیة من عالم البیولوجیة، حینما حاول

علماء الاجتماع أن یستفیدوا من التطورات العلمیة الكبیرة التي تحققت في العلوم الطبیعیة، وركزوا على 

الأطر المنهجیة التي حملت الكثیر من مفاهیما إلى حقول الدراسات الاجتماعیة والسیاسیة، كمفهوم 

ناظرا بینهما، ومن هنا جاءت النظام، والنموذج. لقد شبه الاجتماعیون المجتمع بالكائن الحي وأحدثوا ت

فكرة النموذج كمناظر للواقع المعقد و تبسیط له، رغبة من الباحثین في دراسة ذلك الواقع عبر بناء مناظر 

له، والنموذج یسمح بفهم أفضل لبعض جوانب الظواهر وابراز بعض العلاقات التي یصعب الوصول 

الرمزي المنطقي لوضع بسیط إلى حد ما، وتلعب كشفها بدون النموذج، ویظل النموذج بمثابة البناء 

النماذج أدوارا في عملیة التصنیف والتنظیم والمساعدة على كشف العلاقات دون أن تبلغ مرتبة التفسیر 

للموضوعات والقضایا المختلفة، كما تقوم النماذج بأدوار إعلامیة أو تقوم باقتراح مشاكل جدیدة للبحث . 

أ با لمضامین الأیدیلوجیة التي یعتنقها صانع النموذج، ومن ثم فإن استخدام النموذج والنماذج ذاتها تعبّ

یستدعي الحذر. لقد تعددت صور النماذج في علم الاجتماع فهناك نموذج ((تالكوت باسونز))، وفي 

الاقتصاد نموذج ((لیونتیف)) وفي العلوم السیاسیة نموذج ((دیفید إستون)) وفیما یلي نموذجه المبسط 

  مل النظام السیاسي:لع

  
  
  

 بیئة

 مدخلات

 بیئة

 طلبات
 موارد

النظام 
 السیاسي

قرارات 
 وأفعال

 بیئة

 مخرجات

 بیئة
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  :النظریة- 6

ن رؤیة منظمة للظواهر، عن    النظریة "مجموعة مترابطة من المفاهیم والتعریفات والقضایا التي تكوّ

  طریق تحدیدها للعلاقات بین المتغیرات بهدف تفسیر الظواهر والتنبؤ بها".

ا غیر مح Monte Palmerویقول "مونت بالمر"    قق بوجود علاقة بین :إذا كان الفرض إقرارً

متغیرین أو أكثر، فإن النظریة هي إقرار بوجود علاقة بین متغیرات محققة أمبریقیا. وفي اللحظة التي 

تكون فیها النظریة قابلة للاختبار الأمبریقي (التحقق منها أمبریقیا) یمكن عندئذ الاستنباط منها افتراضات 

  عدة.

ذا كان فالنظریة أحد الوسائط المعرفیة التي ی   ستخدمها الباحث قصد الفهم والتفسیر والتوقع. وإ

المنهج یحدد متغیرات معینة یحاول الاقتراب إلى الظواهر خلالها دون أن یقیم علاقات بین تلك 

ریة على العكس من ذلك، تحدد تلك بین متغیر مستقل وتابع، فإن النظ لا یوزعها أي:المتغیرات، 

  في اقترابها من الظاهرة محل البحث والدراسة. المتغیرات وتحدد العلاقة بینها،

وتكتسي النظریة أهمیة كلما كانت قابلة للتطبیق وتمیزت بالوضوح والبساطة، وتزداد النظریة شهرة 

كلما اتسمت بالشمول والقدرة على استیعاب ظواهر متعددة وفهمها وتفسیرها، والنظریة لیست ایدیولوجیة 

ها الاستخدام المستمر والاختبار الدائم لفرضیاتها وهي تقوم بعملیة الكشف ثابتة بل هي أداة تتطور ویصقل

  والتفسیر.

ولكن هذا لا یعني أن النظریة هي أداة مجردة بل على العكس، فإنها تحمل خلفیات فكریة 

وسیاقات اجتماعیة وثقافیة وتاریخیة لأولئك الذین عملوا على بنائها وصیاغتها، ومن ثم فإن على أي 

  یرید أن یستخدم النظریة أن یكون على بینة من تلك القضایا. باحث
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لأن النظریة تفیدنا كثیرا في عملیة البحث، حیث إنها توجه البحث نحو مجالات مثمرة، كما أنها 

تضفي على نتائج البحث دلالة ومغزى، حیث إنها تمكن الباحث من القدرة على الفهم والربط بین 

  ، وتمكنه من القدرة على التفسیر في إطار أشمل وأكثر وضوحا.المعطیات التي یتوصل إلیها

لقد سعي الكثیر من الباحثین السیاسیین لإرساء نظریات كبرى في العلوم السیاسیة، وتناولوا 

) وحاولوا تعمیم ذلك إلا أن للدول،موضوعات شتى (التصویت، المشاركة، الثورات، العلاقات الخارجیة 

جعوا على ذلك، وأدركوا أن التركیز على النظریات ذات المدى المتوسط أو المدى الواقع خیب آمالهم فترا

الأصغر أكثر فعالیة، لأن الظاهرة السیاسیة یصعب ضبطها والتحكم فیها ویضاف إلى ذلك اختلاف القیم 

والثقافات والسیاقات التاریخیة التي تحیط بالظواهر السیاسیة، ومن ثم فإن التعمیم یصطدم بخصائص 

  الظاهرة السیاسیة.

وهناك علاقة كبیرة بین النظریة والمنهج، فإذا كانت النظریة تمثل دلیلا إرشادیا للمنهج، فإن هذا 

الأخیر یعمل على تطویر النظریة والتحقق من صدقها أو إعادة صیاغتها لتلائم حقائق جدیدة وتكون أقدر 

ة جدل وتفاعل بینها وبین المناهج ووسائل البحث على الفهم والتفسیر والتوقع، وهكذا تظل النظریة في حال

النظریة والمناهج العلمي وطرقه بصفة عامة، وكل ذلك النشاط یسهم في تطویر ابحث العلمي، ویكسب 

دراك علاقاتها وارتباطاتها المختلفة.   مصداقیة ومقدرة على الاقتراب من الظواهر، وكشفها وإ

  
  العلمیة:  القوانین- 7

لى أنه "علاقة ضروریة تقوم بین ظاهرتین أو أكثر". وهذه القوانین قد تأخذ یعرف القانون ع

الصیغة السببیة، بمعنى أن أي تغیر یحدث في ظاهرة یكون له الأثر في الظاهرة الثانیة التي ترتبط معها 

كثر أربطا سببیا. وهناك قوانین تأخذ الصیغة الوظیفیة، وتعني وجود علاقات ارتباطیه بین ظاهرتین أو 
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لا یشترط أن یكون أحدهما سبب للآخر. ویمكن أن تعرف القوانین العلمیة على أنها: "فروض  ولكن

  خاصة بظاهرة معینة ثم التحقق من صحتها".

إن القوانین تعبر عن حركة الظواهر في ظل شروط معینة، أو بصیغة أخرى فهي تعبر عن 

تحت شروط معینة. إن القوانین في الدراسات حركة الانتظام والتكراریة التي تأخذها بعض الظواهر 

السیاسیة والاجتماعیة تتمیز بالنسبیة، فالقانون الذي قد یصدق في بلد معین في ظروف معینة قد لا 

یصدق تحت ظروف أخرى في البلد ذاته، وبالأحرى في بلدان أخرى. كذلك فإن القوانین العلمیة تظل 

حدث في وسائل القیاس أو نتیجة تطورات علمیة تظهر عدم دقة تقریبیة، وتخضع للتعدیل المستمر الذي ی

  القوانین تلك.

  

  الأسالیب المنهجیة والوسائل:- 8

وتتعلق بالجوانب الإجرائیة والتقنیة في عملیة البحث العلمي، إذ تعین الباحث على تنظیم عملیة 

الأسالیب والوسائل: أسالیب جمع البیانات عن الظواهر المختلفة التي یشملها البحث، وتندرج ضمن هذه 

الملاحظة، وتحلیل المضمون والقیاس، وأدوات أو وسائل المسح الاجتماعي كالمقابلة والاستبیان، 

واستخدام الاستمارات المتعددة في هذا الشأن، كذلك تندرج ضمن الوسائل والأسالیب، تقنیات المعطیات 

  ومعالجتها، وتقنیات الممارسة والتطبیق.

ماء في عملیة التصنیف هاته، فهناك من یوسع دائرة الوسائل والأسالیب لتشمل ویتخلف العل

أدوات أخرى كالمسح الاجتماعي في حد ذاته، والنماذج التحلیلیة ودراسة الحالة، وهناك من یقصرها على 

ذ البعض منها فقط. لقد شهد حقل تقنیات البحث وأسالیبه تطورا هائلا نتیجة التطورات التكنولوجیة، إ

أصبح الحاسوب یلعب دورا مهما في عملیة تخزین البیانات وحسابها وتصنیفها، كما أصبحت وسائل 

الاتصال تؤدي دورا مهما في تطویر عملیة البحث وتسهیل إجرائها. إلا أنه یجب أن یكون حاضرا في 
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یشمل ثلاث  الأذهان أن تلك التقنیات ینبغي أن تكون منسجمة مع المنهجیة المتبعة، فالبحث العلمي

  ركائز أساسیة، وهي النظریة والمنهج والتقنیات أو الوسائل والأسالیب.

  

  :units of Analysisوحدات التحلیل -9

  بها مستویات التحلیل التي یختارها الباحث كلبنة لمجموع البناء الذي یتولى دراسته. ویقصد

غي أن یفترض فرضیة تحدد أنواع الفاعل و الباحث إذ یفترض علاقة بین متغیرین أو أكثر، فإنه أیضا ینب

السیاسي ومستویاته، الذي یظن أن تطبق علیه هذه الفرضیة، هذه الفرضیة تسمى وحدة التحلیل والتي 

ینبغي أن تختار بعنایة فائقة. إن وحدة التحلیل قد تكون الفرد، أو المؤسسة، أو الحكومة، أو الدولة، أو 

لفرد قد یكون هو وحدة التحلیل لدراسة عملیة التصویت في البرلمان اتجاها، أو نمطا سلوكیا معینا، فا

مثلا. أو یختار الباحث الدولة كوحدة لتحلیل ظاهرة الدیمقراطیة مثلا، إذا كانت الفرضیة ترى أن البلد 

الغني والذي یمتلك مؤسسات سیاسیة دیمقراطیة، فالبلد (الدولة) هنا هي وحدة التحلیل حیث یمتلك 

  لدان الغنیة التي تمثل المتغیر المستقل، ودیمقراطیة المؤسسات السیاسیة تمثل المتغیر التابع.خصائص الب

فالفرض البحثي یشیر بدایة إلى وحدة التحلیل التي یختارها الباحث، كما یشیر إلى السلوك أو الخصائص 

تحلیل معینة أن یلزمها التي یمكن قیاسها في تلك الوحدة. كذلك فإنه یجب على الباحث الذي اختار وحدة 

  في مسار بحث كله.

  

  :Variablesالمتغیرات -10

هي خاصیة تجریبیة تتخذ قیمتین أو أكثر، فإذا كانت هذه الخاصیة قابلة للتغیر كما أو نوعا من 

  هنا نظر إلیها كمتغیر. 
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طبقة على سبیل المثال متغیر الطبقة الاجتماعیة یمكن أن یأخذ أكثر من قیمتین: طبقة علیا، و 

  وسطى، وطبقة دنیا".

فالمتغیرات تستخدم عادة لوصف بعض الأشیاء القابلة للتغیر أو الأشیاء القابلة للقیاس، والمتغیر 

یأخذ قیما صغیرة أو كبیرة، أو یصنف على أساس اللون أو الجنس، أو القوة والضعف أو الاستقرار 

جانب القابل للملاحظة من الظاهرة أي والتوتر، أو السن أو الوضع الاقتصادي. والمتغیرات هي ال

المؤشرات الدالة والمعبرة عن المفاهیم، وحینما نتمكن من نقل المفاهیم من عالم التجرید إلى عالم 

الملاحظة أو التجریب یتحول المفهوم إلى متغیر یمكن مشاهدته أو قیاسه، فعلى سبیل المثال، یمكن أن 

یترجم إلى حالته المجردة إلى متغیر یطلق علیه "مؤشرات  نقول: إن مفهوم العنف الداخلي یمكن أن

العنف الداخلي" الذي یمكن قیاسه، بحساب عدد القتلى وأحداث الشغب، والمظاهرات العنیفة، وعدد 

المصابین في المائة ألف نسمة خلال سنة، وأن مفهوم الصراع الدولي یترجم إلى متغیر یدعى "مؤشر 

عمال العدوانیة الدولیة"، حیث یمكن قیاسها، وفقا لعدد التهدیدات، وتجنید العدوان الدولي أو مؤشر الأ

القوات المسلحة، والعقوبات الاقتصادیة، وطرد الدبلوماسیین، واستخدامات القوة المسلحة ومدى انخراط 

  الدولة في ذلك سنویا.

  ونقسم المتغیرات إلى ثلاث أنواع:

، وهو الذي یؤدي التغیر في قیمته إلى التأثیر indépendant variableمتغیر أصیل أو مستقل  -1

 في قیم متغیرات أخرى لها علاقات به.

وهو الذي تتوقف قیمته على قیم متغیرات أخرى، ومعنى  ،dépendant variableمتغیر تابع  -2

ذلك أن الباحث حینما یحدث تعدیلات على قیم المتغیر المستقل تظهر نتائج تلك التعدیلات على 

ر التابع ونستطیع أن نقدم المثال التالي: كلما ازداد عدد جماعات المصلحة في الدولة قیم المتغی

 (متغیر مستقل) ارتفع مستوى الانفاق الحكومي على برامج الرفاه الاجتماعي (متغیر تابع).
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متغیر وسیط: وهو الذي یتوسط العلاقة بین المتغیرین: الأصیل والتابع، والمثال على ذلك أن  -3

 ي المثال السابق یعتبر متغیرا مستقلا.النشاط ف

  
  
  
  
  
  

  وتؤثر قیمة المتغیر الوسیط في القوة والعلاقة بین المتغیرین، المستقل والتابع واتجاهها.
  

  indices et indicateursالمقاییس والمؤشرات -11

وم والقیاس یعني بصفة عامة تحدید خصائص الشيء المراد قیاسه وتقدیرها، وحتى یمكننا أن نق

بالقیاس لا بد أن یكون الشيء المراد قیاسه قابلا للملاحظة والقیاس، وتكون هناك وسیلة محددة لقیاسه، 

وحیث إن المفاهیم السیاسیة والاجتماعیة مفاهیم عامة غیر محددة تحدیدا دقیقا، لذلك فإن أوى خطوة في 

اس أي: تحویل المفاهیم إلى هذا الطریق هو تحدیدها بطریقة تجعلها ممكنة الملاحظة وخاضعة للقی

  متغیرات أو مؤشرات.

الذي یعبر عن تناسق مجموعة من المؤشرات. فمثلا  (indice)و یمكن التفریق بین المقیاس 

نتحدث عن مقیاس الممارسة الدیمقراطیة من خلال مؤشرات، عد الصحف المستقلة، والتنظیمات 

على قیمة معینة، فعدد الصحف المستقلة یعد فهو العنصر الدال  indicateurالطوعیة، أما المؤشر 

  مؤشرا من مؤشرات مقیاس الدیمقراطیة مثلا.

 النشاط زیادة الإنفاق تكوین الجماعات

 وسیط مستقل تابع
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فعملیة القیاس مهمة للبحث العلمي، ذلك أنها تقیم الجسور والعلاقات بین الافتراضات النظریة 

قاصرة والواقع الإمبریقي الذي یستهدف فهمه وتفسیره. إننا كثیرا ما نستخدم مفاهیم نظریة ولكنها تظل 

الدلالة العملیة ولكن تزداد أهمیة حینما نضفي علیها قیما تحاول الإحاطة بهم، فمثلا یمكننا أن نقیس 

في مناطق مختلفة. غیر  Gurrالحرمان ونرى مدى الارتباط بینه وبین العنف السیاسي كما فعل "جور" 

صة في میدان الدراسات أن التعامل مع مقاییس والمؤشرات یحتاج إلى مزید من الحیطة والحذر خا

  الاجتماعیة، فیأتي المؤشر أو المقیاس یفعل ذلك من خلال منظوره الفكري والمعرفي للأشیاء.

  

  :paradigmالنموذج المعرفي -12

، مجموعة متألفة منسجمة من المعتقدات والقیم Thomas Kuhn"طوماس كوهن كما یستخدمه    

والتطبیقات یشترك فیها أعضاء مجتمع علمي معین وتمثل تقلیدا والنظریات والقوانین والأدوات والتكنیكات 

  بحثیا كبیرا أو طریقة في التفكیر والممارسة، ومرشدا أو دلیلا یقود الباحثین في حقل معرفي ما".

إن بناء النظریات وصیاغة المناهج لا تعدو أن تكون انعكاسا لنمط الفكر السائد في مجتمع 

اك خلفیات النظریات والمناهج والمداخل یقتضي من أن نفحص الهیكل العام علمي معین، ومن ثم فإن إدر 

للنسق المعرفي الذي یضفي الشرعیة على مجموع الطرق العلمیة بما فیها النظریة التي تتحرك في إطار 

ن فحص المفاهیم یعد أمرا لازما لمعرفة ما تستنبطه النظریات والمناهج العلمیة.   نموذج معرفي، وإ

ج المعرفي هو منظور أو منظار بصفة أدق ینظر منه إلى الأشیاء والقضایا المختلفة، فالنموذ

وهو إطار مرجعي لرؤیة العالم الاجتماعي، هذا المنظار المشحون بالقیم، والافتراضات، والتقنیات، 

الدراسات والمفاهیم هو الذي یجعلنا ننظر إلى الأشیاء بتلك الطریقة، إن مفهوم النموذج المعرفي وجد في 

الاجتماعیة منذ عهد قدیم، إلا أنه تلقى دفعة قویة على ید "طوماس كون" في كتابه بنیة الثوارث العلمیة 

the structure of scientific revolution ) وقد كان له أبعد الأثر في 1962الصادر سنة (
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إلیه، فالنموذج المعرفي هو  الدراسات الاجتماعیة اللاحقة. هذا المفهوم هو الذي یعكس العالم المنظور

بمثابة نافذة ذهنیة ینظر خلالها الباحث إلى العالم، لذلك لا نستغرب حدوث اختلافات في النتائج 

المحصل علیها من باحثین اثنین ینظران إلى قضیة واحدة، فسبب الاختلاف ذاك یعود إلى النموذج 

للتزاید السكاني، حیث اعتبر أن السكان المعرفي لكل منهما، وخیر مثال على ذلك منظار "مالتوس" 

یزدادون بمتوالیة هندسیة في حین أن الغذاء یزداد بمتوالیة عددیة ورتب على ذلك سیاسات معینة، في 

حین أن منظار "ماركس" لمشكلة التزاید السكاني یختلف عن سابقه، ویرجع ذلك إلى قانون الملكیة 

    واستغلال فائض القیمة.

ة لا تثبت على حالة واحدة، ولكن یعتریها التغیر عند فشل نظریاتها عن الإجابة والنماذج المعرفی

  عن الأسئلة المطروحة، فتظهر نماذج جدیدة.

  

  :Déductionالاستنباط -13
یعني "مجموعة الإجراءات الذهنیة التي تبدأ من العام متجهة إلى الخاص، فهو مجموعة من    

نأى عن الواقع، فهي تبدأ من فكرة عامة شائعة أو مبدأ عام.....، عملیات ذهنیة تدور كلها في العقل بم

  إنها عملیات استنباط النتائج من مقدماتها المنطقیة".

فالاستنباط ینطلق من التجرید لیصل إلى الواقع، فهو ینطلق من المستوى التجریدي إلى المستوى 

  ابلة للاختبار.الإجرائي باشتقاق القضایا الاجرائیة، والتي تمهد للفروض الق

  

  :inductionالاستقراء -14

ویمثل هذا الشكل النموذج الثاني للاستدلال المنطقي وهو یعكس وجهة النظر الوضعیة في 

الاستدلال، حیث تستمد النظریة مقومات بنائها من استقراء الوقائع ولهذا الاتجاه أساسه الریاضي، حیث 
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لجزء وصولا إلى الكل"، فهو یتبع أسلوب الملاحظة المنظمة یعتمد التنبؤ والتفسیر، على الاستنتاج من ا

  للظواهر، وفرض الفروض وجمع البیانات عن الظواهر محل الدراسة لینطلق بعد ذلك إلى التعمیم.

إن كلا من الاستدلال والاستقراء ضروریات للبحث العلمي لا یمكن الاستغناء عن أحدهما. فإذا 

عن الحقیقة التي یستهدفها الباحث ویظل دور هذا الأخیر مجرد الملاحظ  كان الاستقراء هو مسائلة الواقع

لوصف ذلك الواقع المختبر، فإن عملیة استخلاص العلاقات والارتباطات التي تتحكم في الظواهر یحتاج 

 إلى الاستدلال الذي یقوم بدوره في الانتقال إلى عملیات التعمیم، فعملیات التدلیل العقلي وحدها القادرة

على الذهاب بنتائج الاختبار الذي لیس في وسعه إلا تناول حالات من الظواهر محدودة (الاستقراء 

الناقص) إلى مستوى التعمیم، أي : الإنتقال بنتائج الاستقراء لحالات محدودة إلى تعمیم تلك القوانین على 

لاستنباطي. لذلك فإن المنظور الحالات المشابهة ولو لم تختبر وهذا لا یتم إلا عبر عملیة الاستدلال ا

الحدیث في البحث العلمي یجمع بین الاستقراء والاستنباط في استدلالاته، أي یجمع بین الاستقراء 

  الاختباري والاستنباط یعتمد التدلیل العقلي.

  

  الفصل الثاني: خطوات البحث العلمي ومستویاته

  المبحث الأول: خطوات البحث العلمي.

بأهمیة كبیرة لدى الدول والمجتمعات، وبعد الإنفاق على البحث العلمي  یحظى البحث العلمي

ومقادیره سمة یمكن من خلالها تصنیف الدول والمجتمعات. لذلك كثیر من الكتاب یلفتون الانتباه إلى 

حجم الإنفاق على البحث العلمي في بلد من البلدان ویعدون ذلك علامة على التقدم ذلك البلد وتحضره، 

مع تزاید أهمیة العلم وكلفته في إنتاج الأشیاء وتصنیعها. إن البحث والإنفاق فیه لا یقتصر  خصوصا

على الحكومات ولكن ینبغي أن یشارك فیه المجتمع بنصیب وافر. وذلك ما كان علیه الحال لدى الأمة 

وقاف لصالح العلم الإسلامیة، حیث كان الأغنیاء ینفقون أموالا طائلة على المؤسسات العلمیة، وكانت الأ
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والمتعلمین مصدرا رئیسیا إلى جانب نفقات السلطات الحاكمة. ویلعب البحث العلمي دورا كبیرا في تقدم 

ذا كانت الدول هناك تولي أهمیة لعامل البحث العلمي، فإن المجتمع یسهم  المجتمعات الغربیة والیابان، وإ

ة الاسلامیة الیوم إلى مثل هذه القیم التي تحتاج إلى بنصیب وافر في هذا المیدان، وما أحوج أمتنا العربی

إحیاء وبعث. لا شك أن الكثیر من التطورات إن لم نقل كلها هي نتاج البحث العلمي ونتاج جهود باحثین 

  عبر الحقب والأزمان.

  

  أولا: تعریف البحث العلمي

والتحقق من صحتها عن  "البحث هو استقصاء منظم، یهدف إلى إضافة معارف یمكن توصیلها،       

طریق الاختبار العلمي، 'ویمكن تعریفه أیضا): البحث وسیلة للدراسة یمكن بواسطتها التوصل إلى حل 

لمشكلة محددة، وذلك عن طریق التقصي الشامل والدقیق لجمیع الشواهد والأدلة التي یمكن التحقق منها 

بمثابة الواسطة التي تمكننا من المعرفة، وتوجه والتي تتصل بهذه المشكلة المحددة". فالبحث العلمي هو 

بحوثنا من خلال المنهج المستخدم أو النظریة المتبعة، كما أن البحث العلمي سبیل الوصول إلى الحقائق 

ن البحث العلمي یعیننا على إزالة اللبس  العلمیة، وهو اختبار للمناهج والطرق المستخدمة وللفروض، وإ

بالظواهر. والبحث العلمي في المیدان السیاسي وحده الذي یجعلنا نمسك والغموض اللذین یحیطان 

الظواهر السیاسیة أو نفسرها، أو نكتشف الارتباطات والعلاقات بین الظواهر المختلفة. فإذا استشكلتنا 

 ظاهرة، لجأنا إلى ضوابط البحث وقواعده نطلبها لمساعدتنا على إزالة الإشكال. إنه بمعرفة تقنیات البحث

تزداد قدراتنا على الفهم والتفسیر والتوقع والحكم على مدى صحة المعلومات التي ینتجها غیرنا وأهمیتها، 

جرائها تحرر صاحبها من الاعتماد على غیره بلجوئه إلى الاختبار والتحقق من  إن معرفة عملیة البحث وإ

معرفة لا متلقیها فحسبن  صدق تلك المعرفة، فاكتساب مناهج البحث السیاسي یجعل من صاحبه صانع

  ویجعله شریكا في ایجاد المعرفة السیاسیة أو الإحاطة بعالم السیاسة الذي یهمه.
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كما أن البحوث الجیدة هي سبیلها إلى بناء نظریات جیدة، وهي كذلك منطق یتعلم صاحبه 

سي قائلا له: الباحث السیا Kweitالصرامة في البحث والدقة في تناول الحقائق، لذلك ینصح "كوایت" 

لتكون باحثا سیاسیا جیدا یتوجب علیك أن تضع في عین اعتبارك نصیحتین سهلتین وكلنهما مهمتان، 

إحداهما: في أي مشروع بحث علیك أن تفكر بجدیة ودقة بشأن المسألة التي تبحثها، فالبحث بسهولة هو 

بالتالي فإن البحث لیس نهایة عملیة نستخدمها في جمع البیانات للإجابة عن الأسئلة التي تهمنا، و 

غایتنا، ولكن الوسائل التي نستخدمها للوصول إلى الغایة هي  (الهدف). ثانیتهما: لا بد من الأخذ في 

بالأدلة والبیانات،  یدعماعین الاعتبار، أن المعرفة والفهم اللذین یزعم الباحثون إمدادنا بهما یتوجب أن 

بیانات والأدلة. على سبیل المثال: إذا زعم إنسان أن كل الأغنیاء لأن البحث عملیة بها یتم جمع هذه ال

هم جمهوریون (یصوتون لصالح الحزب الجمهوري)، طالبناه بإثبات الدلیل أي: الربط بین الثروة 

  والتصویت لصالح الحزب الجمهوري.

یتم تتضمن مراحل وخطوات  استراتیجیةونستخلص مما سبق أن البحث العلمي هو خطة عامة أو 

، وهذه الخطوات یختلف تصنیفها من باحث إلى آخر، فـ "جارول مانهایم" یصنفها كما یلي لإنجازهقطعها 

- 3إعمال النظریة، -2صیاغة النظریة  - 1"تشمل عملیة البحث ست مراحل متمایزة ولكنها مترابطة:( 

  ر النتائج).تفسی-6تحلیل البیانات، -5ملاحظة السلوك، -4اختیار تقنیات البحث الملائمة، 

  وهناك تصنیف آخر لعملیة البحث تتمثل في الخطوات التالیة:

الترمیز وتحلیل البیانات، -6جمع البیانات، -5القیاس، -4تصمیم البحث، -3الفروض، -2المشكلة، -1(

  تفسیر النتائج وتعمیمها)-7

تها، اختیار مشكلة البحث وصیاغ-1وهناك تصنیف ثالث، یرى خطوات البحث العلمي في :( 

تحدید الأدوات اللازمة لجمع -5اختیار المنهج أو المناهج، -4فرض الفروض، -3تحدید المفاهیم، -2

  البیانات).



  
 

21

وأجدني أمیل إلى الأخذ بهذا التصنیف الأخیر لأن الكثیر من الخطوات المطروحة في التصنیفین 

  السابقین ستتعرض لهما الدراسة في مواضع أخرى لاحقة.

  البحث وصیاغتها: أ. اختیار مشكلة

البحث العلمي مجموعة خطوات مترابطة ومتساندة، وتحدید المشكلة أو اختیار الموضوع أو 

صیاغة التساؤل تعد خطوة هامة وحجر الأساس في عملیة البحث. وصیاغة المشكلة لها أثر كبیر في 

وض واختیار المنهج أو بقیة الخطوات، بل تعد المرشد والموجه للخطوات الأخرى المتمثلة في: فرض الفر 

المناهج وأدوات جمع البیانات. لهذا یلح المشتغلون بالبحث العلمي على خطورة صیاغة المشكلة 

وصعوبتها في آن واحد، بل أكثر من ذلك یعدها الكثیر منهم أصعب من حل المشكلة أو الإجابة عنها، 

  واقع والفرضیات، ولكن بمشكلة محددة"."لا یبدأ العلم بال Northropفعلى سبیل المثال یقول "نورثروب" 

لى هذا المعنى أشار "جون دیوي" البحث العلمي یبدأ بمشكلة أو بموقف مشكل، یبدأ الموقف   وإ

غائما غامض الأفكار، مما یثیر الشكوك ویبعث الحیرة في الفكر فینطل یسال بإطلاق افتراضات مبدئیة 

وتخلق معها المشكلة. وأن المشكلة لا تنطلق ولا  خاصة توضح المشكلة، وتخلق نفسها أي الفرضیات،

لم یعان المرء موقفا غائما.. إن أهم الصعاب التي تعترض صاحب العلم تتمثل في  تنطلق مایمكن أن 

صیاغة المشكلة بوضوح وكمال"، ویمكن تعریف مشكلة البحث على أنها "عبارة عن موضوع یحیطه 

هي بصیغة أخرى سؤال یعرض للباحث یقلقه فیندفع للإجابة  الغموض، أو ظاهرة تحتاج إلى تفسیر"، أو

عنه بواسطة إتباع خطوات البحث العلمي. هذه المشكلة التي هي بمثابة سؤال كبیر یقتضي حشد الجهود 

وتكتیلها للإجابة عنه لإزالة الغموض وتبدید اللبس والإبهام، ثم إن السؤال لا یطرح بشكل تأكید قضیة أو 

خذ صیغة الاستفهام والاستفسار، من مثل: لماذا تكون بعض الأنظمة أكثر استقرارا من نفیها ولكنه یأ

  غیرها؟
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أو لماذا تقبل بعض المناطق على المشاركة الانتخابیة في حین تحجم مناطق أخرى أو تضعف 

ماطة غموضها بواسطة تصمیم مشاركتها؟  إن مثل هذه التساؤلات وغیرها تثیر المهتمین بفك ألغازها وإ

بحثي یحدد مفاهیم ویفترض فروضا ویتبنى منهجا أو مناهج ویستخدم أدوات یجمع بها البیانات والوقائع 

ذات الصلة بتلك الظواهر، وفي كل هذه الخطوات تظل صیاغة المشكلة هي الموجه والمرشد، فصیاغة 

ؤال أو مشكلة إلا المشكلة تسبق بناء المفاهیم وفرض الفروض، كذلك فإننا لا نتمكن من الإجابة عن س

إذا أدركنا حیثیاتها، ومضامینها، وطبیعتها والتي بدورها تتحكم في الكیفیات التي یمكن الإجابة بها عن 

تلك المشكلة أو الظاهرة المحیرة. إن الكثیر من طلال العلم یضیعون جهودا مضنیة في أبحاثهم بسبب 

كارهم مشوشة ما لم یهتدوا إلى تحدید دقیق تشوش المشكلة في أذهانهم، لذلك تظل جهودهم مبعثرة وأف

ن التحدید الدقیق لمشكلة البحث والصیاغة العلمیة لها لیوفران تكالیف كثیرة على  لمشكلات بحوثهم، وإ

  الباحثین، بل الأكثر من ذلك یسهلان خطوات البحث الأخرى.

  

  ب. مصادر اختیار المشكلة:

ه التي تعد محور اهتماماته، فإذا كان لعلماء لكل حقل معرفي خصائصه التي یتناول بها ظواهر 

الاجتماع ظواهرهم التي من خلالها یستمدون مشكلاتهم ویحددونها، فإن الباحثین السیاسیین لهم ظواهرهم 

التي یهتمون بدراستها ویجیبون عن الأسئلة المتعلقة بها، فهم یهتمون بالظواهر السیاسیة سواء تعلقت 

اخبین، أو بالجماعات كالأحزاب السیاسیة وجماعات المصالح والاتحادات العمالیة، بالأفراد، كالقادة أو الن

والتنظیمات الإثنیة، أو بالمؤسسات كالدولة، أو السلطات التشریعیة، أو البیروقراطیات أو المحاكم، أو 

حدیدها، الأمم. وتلعب الخبرة الفردیة وكذلك الملاحظات الشخصیة دورا مهما في استمداد المشكلة أو ت

كذلك الاهتمامات الشخصیة أو السیاسیة بموضوعات معینة، فعلى سبیل المثال: یهتم شخص ما بالعملیة 

الانتخابیة، فیتقصى عوامل النجاح في الانتخابات، كما أن الباحث الذي یعاني وطنه اضطرابا قد یحفزه 
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بأطر نظریة یستهدفون توكیدها  ذلك على الاهتمام بعناصر عدم الاستقرار، في حین یهتم بعض الباحثین

أو ایضاح جوانبها المختلفة، فالمهتم بالنظریة الدیموقراطیة یمیل في تحدید موضوعه أو مشكلة بحثه إلى 

الأسباب التي تدفع الشعب إلى المشاركة في العمل السیاسي، أو قد یكون الدافع المال بشأن موضوع فیه 

كما یمكن أن یكون مصدر المشكلة هو تطویر الخبرة العملیة  عروض مالیة مغریة لمن یتولى البحث فیه،

في میدان من میادین البحث التي یتخصص فیها أحد الباحثین، كما أن الصدفة أو الملاحظة غیر 

المقصودة تؤدي إلى ملاحظة مقصودة، فتكون مصدر مشكلة تستدعي من الباحث صیاغتها والإجابة 

معین وخبراته وتعمقه في ذلك التخصص تجعله أقدر على عنها، وكذلك تخصص الشخص في میدان 

تحدید المشكلات المتعلقة بتخصصه ویمكن أن یختار الباحث مشكلته من رصده لبعض التصرفات غیر 

العادیة التي تظهر فجأة، أو تظهر بعض السلوكات المثیرة، فیندفع الباحث صائغا مشكلته بشأن تلك 

یضاحا  لإشكالها، أو شعور الباحث بمشكلة تستدعي الإجابة والحل، كما أن التصرفات سعیا لتفسیرها وإ

الفضول العلمي یلعب دورا مهما في اختبار مشكلة البحث، إذ غالبا ما یسعى الباحثون لاختبار نظریة أو 

اختبار فروضها سواء تعلق الأمر بمدى صدقها في ظروف وأزمان مغایرة أو تعلق الأمر بالكیفیات التي 

  .طبقت بها

ویضاف إلى ما سبق وجود موضوعات لم یتم التطرق إلیها أو لا یزال الاختلاف یحتدم بشأنها، 

ومن المصادر التي یستفید منها الباحث في اختیار المشكلة البحثیة، المجلات والكتب والموسوعات 

ي الندوات العلمیة كموسوعة العلوم الاجتماعیة، والرسائل العلمیة، والنقاشات العلمیة، المثارة ف

والمحاضرات المختلفة، والاستفادة من خبرات الأساتذة وتوجیهاتهم، ویضاف إلى ذلك أهمیة المشكلة في 

التطویر العلمي أو التطرق العلمي لقضایاهم أغلبیة المجتمع أو تتعلق بموضوعات حساسة، وبروز 

  مشكلات على صفحات المجلات والجرائد تستدعي الحلول.
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حده كفیل باختیار المشكلة التي تستدعي تصمیما بحثیا علمیا للإجابة عنها، إن الرصد العلمي و 

وهو یرصد الأحداث یتساءل بعد ملاحظته لحدث معین أو مجموعة من الأحداث عن ما هي خلفیات تلك 

  السیاقة؟الأحداث وهل تتبع سیاقا واحدا؟ أو أن هناك بعض الظروف التي تغیر هذه النمطیة أو هذا 

باحث یستطیع أن یفید من الدراسات السابقة التي قد تقترح علیه مشكلات بحثیة من خلال كما أن ال

قراءتها ونقدها واكتشاف الخلل فیها بسبب سوء تطبیق بعض المناهج أو قلة البیانات بشأنها، أو بسبب 

ق، أو یركز تملك الباحث الجدید لمعلومات وبیانات بشأن تلك الدراسة التي لم تكن متاحة للباحث الساب

  السابق. جزئیات البحثالباحث على جزء من 

  

  ج. العوامل المؤثرة في صیاغة المشكلة:

  هناك عوامل عدة تؤثر في صیاغة المشكلة البحثیة یمكن إجمالها في یلي:

 النموذج المعرفي الذي یتبعه الباحث في معالجة الظواهر المختلفة، یؤثر في صیاغة المشكلة. -1

تي تنتمي إلیها الباحث تترك آثارها فق رؤیة الباحث للمشاكل وصیاغتها وطرق القیم والثقافة ال -2

 حلها.

البیانات المتاحة بشأن المشكلة، فكلما توفرت تلك البیانات أمكن الباحث من صیاغة مشكلته  -3

 بأسلوب أدق.

الوضع الاجتماعي والسیاسي السائد (الحریة، مستوى التعلیم، الوضع الاقتصادي والمعیشي  -4

 ناس....الخ).لل

الإمكانات العلمیة اللازمة للبحث (المناهج، وأدوات القیاس، والإحصائیات، عدد الباحثین  -5

 المتوفرین وخبراتهم)، وكذلك الإمكانات المادیة المطلوبة.

  أهداف الباحث ودوافعه، والأهداف قد تكون علمیة نظریة أو عملیة تطبیقیة. -6
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  :Conceptsثانیا: المفاهیم 

ة الناس ألفاظا وعبارات یعبرون بها عن الأشیاء أو الأحداث أو التصرفات المختلفة یستخدم عام

التي تعرض لهم في حیاتهم الیومیة، وهم بذلك یقیمون لغة للتواصل والتوصیل تسهل علیهم تحقیق 

ا ه العبارات والألفاظ التي یستخدمونها ویصفون بها جملة النشاطات یطلق علیهذأغراضهم الاعتیادیة، ه

مفاهیم، إلا أن هذه المفاهیم التي تستخدم لدى العامة تتمیز كثیرا بالعمومیة وتنقصها الدقة بعكس اللغة 

  التي یستخدمها أهل العلم، والتي یفترض فیها أن تكن دقیقة وواضحة.

  

  تعریف المفهوم: 

ون أن تعني تعبر المفاهیم عن "الصفات المجردة التي تشترك فیها الأشیاء والوقائع والحوادث د

واقعة أو حادثة یعینها، أو شیئا بذاته" أو هو (المفهوم) "لفظ عام یعبر عن مجموعة متجانسة من 

الأشیاء، وهو عبارة عن تجرید للواقع یسمح بنا بأن نعبر عن هذا الواقع من خلاله"، فالمفاهیم هي رموز 

رموز نعبر بها عن أفكار أو  نعبر بها عن أفكار أو ظواهر تجمعها خصائص مشتركة. والمفاهیم هي

ظواهر تجمعها خصائص مشتركة. والمفاهیم لیست هي الظواهر ذاتها ولكنها هي التصورات والتجریدات 

لأوصاف تلك الظواهر وخصائصها المشتركة. فحینما نقول: نظام سیاسي، فنحن لا نقصد نظاما سیاسیا 

لتفاعل السیاسي، وحینما نتحدث عن مفهوم السلطة مادیا بعینه، ولكننا نقصد ذلك البناء الذي یحدث فیه ا

السیاسیة، فإننا لا نعني سلطة بعینها، ولكننا نقصد أشكال احتكار وسائل القهر السیاسي، هذه المفاهیم 

تحظى بأهمیة قصوى لدى العلماء، لأنها تشكل حجر الأساس في صیاغة النظریات، فلا غرو أن نجدهم 

ودقتها ومقدرتها على استیعاب وصف الظواهر أو أهم العناصر یحرصون كل الحرص على وضوحها 

المكونة لها. كما نجد مختلف العلوم تحرص على صیاغة مفاهیمها الخاصة بها، فكل مجتمع علمي أو 

حقل معرفي له مفاهیمه ومصطلحاته التي یستخدمها أعضاؤه باعتیاد، وهم أدرى الناس بدلالتها من 
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لاجتماعي والحراك الاجتماعي، والعلاقات الاجتماعیة أكثر تداولا عند علماء غیرهم، فمفاهیم : التغیر ا

الاجتماع،  في حین یتمیز حقل علم السیاسة بمفاهیمه الخاصة به من مثل : السلطة السیاسیة، 

والدیموقراطیة، والمشاركة السیاسیة، ....الخ، وتمثل المفاهیم وسائل الاتصال والتواصل بین العلماء 

ثین، وتعمل على نقل المعرفة وتطویرها وتعمیمها. واستیعاب المفاهیم هو المدخل الأساس لأي علم والباح

دراك  من العلوم یراد دراسته، وبدون استیعاب مفاهیم علم من العلوم واصطلاحاته یستحیل على الدارس وإ

  أسراره ومضامینه.

  

  المفاهیم والتعاریف:

ى ظاهرة ما، فإن التعریف هو المناظر المعادل للمفهوم غیر إذا كان المفهوم تعبیرا موجزا یدل عل

انه یتمیز بخاصیة الشرح والتحلیل للظاهرة لیجعلها أكثر قابلیة للفهم، وبین المفهوم والتعریف أصل 

مشترك سواء كان هذا الأصل المشترك هو المتغیر الواقعي، أو التصور النظري الذي قد یشكل إطارا 

  مرجعیا لكلیهما.

ذ ا كان یشترط في المفهوم الدقة والوضوح، فإن تلك الشروط ذاتها تنسحب على التعریف، وإ

  وتنقسم التعاریف إلى تعاریف اسمیة وأخرى حقیقیة:

  

  : Nominal definitionالتعریف الإسمي: 

ذ المفهوم هنا معنى تحكیمیا أعطي له، ولا حیث یستخدم كلمة أو جملة عوضا عن أخرى، ویأخ

أخرى، سوى التطابق مع تعریفه الخاص، ولا یضیف شیئا لمعارفنا، غیر أنه یمكن أن یساعد یدعي حقیقة 

  منهجیا في تنمیة المعارف.
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ویمكن التعبیر عن التعریف الإسمي بأنه عبارة تشرح معنى أو تحدده أو تشیر إلیه، هذه العبارات 

حكمي، ولا یشترط فیها أن أو الشروح یكون مصدرها الشخص الذي أطلقها على مفهوم معین بشكل ت

یكون مصدرها المفردة الواقعیة التي یحاول دراستها، ویكفي أن یصوغ باحث مصطلحا معینا یشیر إلى 

مجموعة معینة من المعاني ویستخدمه في تحلیلاته، ثم بعد ذلك یتبعه الباحثون بالقبول والموافقة 

ائغ للتعریف الاسمي من أهل الاختصاص والاستخدام، أي یحظى بالاتفاق، ولكن یشترط أن یكون الص

في میدانه، فالتعریف الاسمي قد تقتضیه ظروف عنها: عجز معنى سابق في اللغة عن التعبیر بدقة عن 

أحد المفاهیم، لذلك یلجأ إلى إعادة صیاغة التعریف السابق لیكون أكثر وضوحا واستیعابا ومواكبة 

  للتطورات العلمیة.

  

  : real definitionالتعریف الحقیقي: 

حیث یعرف الشيء ویحدد بخصائصه الجوهریة، حیث یفترض حقیقة مؤداها وجود تطابق بین 

الشيء المعرف والتعریف الذي استخدم في تعریفه وتحدیده. أي یغدو التعریف واقعیا بانطلاقه من الواقع 

لذلك فإن التعریف الحقیقي الذي یسعى لتعریفه، فمرجعه الظواهر الواقعة القابلة للملاحظة الأمبریقیة. 

یعمل على إظهار خصائص الشيء الذي یعرفه وكذلك مكوناته، وبمعنى آخر فإن التعریف الحقیقي أو 

ذا كان  الواقعي هو المتغیر التابع في حین أن الواقع وخصائصه ومكوناته هي المتغیر المستقل. وإ

ذي یرمز له، فإن التعریف الاسمي هو رمز التعریف الواقعي محللا وشارحا لمتغیر واقعي أو للمفهوم ال

مفروض على متغیر واقعي. إلا أن كلا منهما یؤدیان أدوارا في عملیة البحث العلمي، كذلك لا یوجد 

فصل حاد بینهما، فكل منهما یشیر إلى الشيء أو المتغیر الذي ترمز إلیه الكلمة. وفي التعریف الواقعي 

ن أن یحدث ذلك تغییرا في المعنى، والتعریف ینبغي أن یكون یمكن أن یحل التعرف محل المفهوم دو 

أسهل من حیث الفهم على الرغم من كونه أطول عبارة وأكثر تعقیدا من المفهوم، كما أن كلا من المفهوم 
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والتعریف یتأثران بالخلفیة الثقافیة والاجتماعیة والسیاق التاریخي للباحث، وكذلك بالبیئة السائدة، والنموذج 

كري للمجتمع العلمي الذي ینتمي إلیه الباحث، والتطورات العلمیة والأطوار التاریخیة، والمعاني التي الف

  یضیفها مدرك الظاهرة علیها، هذا كله ما یجعل المفاهیم والتعاریف خاضعة للنسبیة.

  

  operational definitionالتعریف الإجرائي: 

، فهو الذي وضع مبدأ التعاریف BRIDGMAN أول مؤسس للإجرائیة هو الفیزیائي "بریدجمان"

)، وبعد ذلك نقلها علماء الاجتماع إلى میدان الدراسات الاجتماعیة، فقد كتب 1927الإجرائیة سنة (

"بریدجمان"، : "عموما" بواسطة المفاهیم، لا ننتظر شیئا أكثر من مجموعة عملیات، وأن دلالة فرضیة هو 

یم لا یمكن تعریفها وتحدیدها إلا من خلال المیادین التي تطبق فیها تحققها"، وهو یقصد بذلك أن المفاه

العملیات التي یتضمنها، وجعل القضایا النظریة المجردة قابلة للقیاس والتعبیر عنها بشكل عملي، 

فالتعریف الإجرائي "هو الذي یحدد المفهوم باستخدام ما یتبع في ملاحظته أو قیاسه، أو تسجیله"، 

ریف الإجرائي تحقیق المزید من الدقة والوضوح، وتنمیة القدرة على معالجة الظواهر ویستهدف التع

وتسهیل إجراءات البحث والإلمام بموضوع البحث والدراسة، فعلى سبیل المثال، یمكن تعریف العنف 

السیاسي الداخلي إجرائیا خلال تحدید أعمال الشغب التي تحدث سنویا، وعدد القتلى، والمظاهرات 

  ضطرابات، والمسجونون بسبب الشغب.والا

ویمكن تعریف الصراع الدولي إجرائیا من خلال العملیات التي یتضمنها وتتمثل في: الأعمال 

العدوانیة الدولیة التي تتضمن التهدیدات وعددها، وتجنید القوات المسلحة، والعقوبات الاقتصادیة وطرد 

  الدبلوماسیین.

ة من الضوابط التي ینبغي أخذها في عین الاعتبار والمتمثلة ویستدعي التعریف الإجرائي مجموع

في: تحدید مجموعة من المؤشرات التي تساعد على توضیح المفهوم، وتحدد طبیعة المتغیرات موضع 
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الاهتمام، كما ینبغي أن تحول المفاهیم النظریة إلى مفاهیم یمكن قیاسها أو قیاس مؤشراتها، وكذلك یمكن 

خضاعها لنسب ومعدلات تحمل دلالات تكمیم الظواهر أي  إعطاؤها قیما وأرقاما یمكن إحصاؤها وإ

علمیة، وهناك ضابط آخر یتمثل في ضرورة تفكیك المفهوم إلى عناصر یمكن أن تخضع لمقاییس فرعیة 

تقوم بمقیاس كل عنصر من هذه العناصر لیأتي التعریف في الختام تجمیعا لما تبرزه تلك المقاییس 

  والمؤشرات.

  

  أهمیة المفاهیم وصیاغتها: 

المفاهیم هي حجر الأساس في بناء النظریات، وهي أداة التواصل بین الناس والتوصیل للمعاني 

ن وهي تثیر لدى من تتوجه إلیه میلا معینا نحو \والقضایا المختلفة، وهي الرابطة بین العالم وموضوعه

معین، كما یمكن أن تغیر أنماط التفكیر  سلوك معین، أو تدفع الأفراد والجماعات إلى تبني سلوك

والسلوك لدى أولئك الذین توجهت إلیهم، والمفاهیم قد تكون أداة لوصف أشیاء أو تقویم قضایا أو 

التحریض من أجل فعل شيء أو الامتناع عن فعله، فمفهوم "دیموقراطي" یمكن أن یصف بشكل علمي 

ع سلبیا أو ایجابیا كما یمكن أن یأخذ طابعا تحریضیا وضعا سیاسیا واجتماعیا معینا أو یقوم ذلك الوض

  بتأیید ذلك الوضع ومساندته أو مكافحته والتمرد علیه.

ولیس عجیبا أن یهتم العلماء بالمفاهیم وصیاغتها لما تكتسیه من أهمیة في بناء النظریات 

ن \كار التي حملت أسماءوتطویر العلوم، یقول "تومبسون" "إن كل العلوم تعتمد على المفاهیم، فهي الأف

وهي التي تحدد السؤال الذي یسأله الباحث، وتحدد كذلك الإجابة عنه، وهي البناء الأساس الذي تؤسس 

علیه النظریات. فالعلم دائما یبدأ بتشكیل المفاهیم التي تصف العالم، إذ إنه قبل شرح الظواهر لا بد من 

الذي یجاب عنه من خلال إطار مفاهیمي یشخص،  وصفها فالسؤال لماذا؟ لا بد أن یأتي بعد ماذا؟

ویصف، وینظم، ویقارن، ویكمم بالألفاظ أیة ظاهرة، فالمفهوم هو القاعدة الأمبریقیة للعلم، لذلك لا بد من 
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التحرك وراء المفاهیم حیث لا یتقدم العلم ما لم یتم التحرك فیما وراء صیاغة المفاهیم ولا یبدأ بدونها، 

عرفه لا بد أن یصل إلینا من خلال وسیط لغوي في صورة مفاهیم تعكس الواقع أو كذلك فإن ما ما ن

تحوله إلى مادة قابلة للفهم، بل إن المعرفة التي یتم تحویلها كما لا بد أن یعبر عنها في النهایة بلغة 

ا إلیه طبیعیة في صورة مفاهیم مصطلحات وألفاظ، كما أن المفاهیم هي التي تساعدنا على نقل ما توصلن

من نتائج علمیة وما لاحظناه من وقائع فهي الواسطة لتبلیغ الحقائق العلمیة، ونزرا للأهمیة التي تحظى 

بها ركز الباحثون على خطورة صیاغتها وبنائها أو إعادة صیاغة مفاهیم صارت عاجزة عن استیعاب 

حیة لإعادة صیاغة الحقائق، أو بسبب ظهور تطورات جدیدة جلبت معها أدوات أكثر ملائمة وصلا

  المفهوم أو المفاهیم، وأقدر على الإطاحة بالحوادث والعملیات والأشیاء.

وتلعب الخبرة الذاتیة دورا كبیرا في بناء المفاهیم أو إعادة بناء مفاهیم ناقصة، كما أن التخیل 

اغ الفردي یقوم بتصور مفاهیم یصكها لاحقا وتغدو مصطلحات متداولة بین المتخصصین، أو تص

المفاهیم من مفاهیم أخرى كصیاغة مفهوم المشاركة من مفهوم الانتخاب أو الدیموقراطیة، ویمكن أن 

یصطلح مجموعة من العلماء على مفهوم صاغه فرد أو مجموعة أفراد وأصبح مقبولا ومتداولا لدى 

المفهوم نتیجة  المجتمع العلمي، أو الجماعة العلمیة المنتمیة إلى حقل معرفي معین، ویمكن أن یتولد

انطباعات فردیة او عبر الملاحظة المقصودة أو غیر المقصودة، أو بواسطة الإدراك الواعي للظواهر، 

الذي یمتلكه متخصص صاحب خبرة ومعلومات، وكذلك القراءة الواسعة المتعمقة الواعیة تساعد على 

ستوعب عناصر الظاهرة التي القدرة على صیاغة المفاهیم صیاغة جیدة، والصیاغة الجیدة هي التي ت

یتمثلها المفهوم وتستبعد العناصر الغربیة الدخیلة، كما تتمیز بالوضوح والدقة والمیل إلى الاختصار قدر 

الإمكان، ویركز الامبریقیون بشأن صیاغة المفهوم على خاصیة امتلاكه للدلالة الأمبریقیة أي دلالته على 

  شيء، وكذلك مقدرته على الوصف.
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ر ینبغي أن یكون المفهوم واضحا، ومعبرا، ومستوعبا، وطاردا للعناصر الدخیلة، وأن یكون وباختصا

موجزا وله قدرة كبیرة على وصف العناصر الداخلة تحته، وعل العالم الذي یهتم بإعادة صیاغة مفهوم 

ي (كل هذه معین أن یولي أهمیة إلى البیئة الثقافیة والاجتماعیة والسیاق التاریخي والنموذج المعرف

ذا كان التعریف هو المناظر  العناصر) التي أنتجت المفهوم محل الفهم أو إعادة الصیاغة أو التعریف، وإ

والمعادل للمفهوم، فإن هناك شروطا أخرى (إلى جانب الشروط التي ینبغي توفرها في المفهوم)، أن تكون 

م، وهذه الشروط یمكن اجازها حسب ما حاضرة في ذهن الذي یتصدى للتعاریف الشارحة والمحللة للمفاهی

  ذهب إلیه المناطقة في ما یلي:

 أن یكون التعریف كافیا للغرض الذي صیغ من أجله. -1

 أن یكون واضحا ومفهوما عند الشخص المخاطب له. -2

 أن یكون معادلا للمفهوم، بحیث یمكن إحلال أحدهما محل الآخر. -3

 أن لا یصاغ صیاغة مجازیة أو رمزیة. -4

 را لمعنى اللفظ أو المفهوم.أن یكون مفس -5

 أن یبرز الخصائص الجوهریة في الشيء المعرف. -6

أن لا یصاغ صیاغة سلبیة، كما تصاغ الدكتاتوریة بانعدام الدیموقراطیة أو غیابها، إلا إذا اضطر  -7

 إلى ذلك كأن یعرف الیتم بفقدان أحد الأبوین أو كلیهما.

 إلغاء الغموض عن المفهوم. -8

تي تجعله قابلا لمسایرة التطور وأن یكون قابلا للاتساع لیشمل متغیرات أن یمتلك المرونة ال -9

 جدیدة.

أن یكون مالكا لخاصیة النسبیة، بمعنى أن یأخذ في عین اعتباره خصائص المستقبل، لذلك  -10

  ینبغي أن یصاغ صیاغة تجعله مفهوما لدى المستقبل. (أي الشخص المخاطب بالمفهوم).
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  : hypothesesثالثا: الفروض 
"الفرض هو ما یصف العلاقة بین متغیرین أو أكثر"، ویمكن تعریف الفروض بأنها " تقریرات 

واضحة تشیر إلى طریقة تفكیر الباحث في العلاقة بین الظواهر المعنیة بالدراسة، وتشیر إلى الطریقة 

  التي یظن بها أن متغیرا مستقلا یؤثر أو یعدل متغیرا تابعا".

لتي تتضمن قضایا یفترض الارتباط بینها، وهي علاقة مفترضة بین فالفروض هي تلك الجمل ا

متغیرین أو أكثر یتوصل إلیها الباحث من خلال الدراسة أو عبر الملاحظة العابرة التي تتحول لاحقا إلى 

ملاحظة مقصودة. كما أن الفروض هي تعمیمات لم تثبت صحتها یطلقها الباحث لیصف بها العلاقة بین 

عى بعد ذلك لاختبار تلك العلاقة وفق المنهج الذي یصفه لإثبات ما اقترضه. كما یفترض ظاهرتین، ویس

باحث سیاسي وجود علاقة بین العنف الداخلي الذي یمارس في دولة من الدول وانخراطها في الصراع 

قة كلما ازداد انخراط الدولة في الصراع الدولي، أو كأن یفترض الباحث وجود علا صیغة:الدولي، في 

بین المستوى العالي من التعلم والمشاركة السیاسیة، في الصیاغة التالیة: تزداد المشاركة السیاسیة كلما 

  ارتفع مستوى التعلم.

هذه الافتراضات والتعمیمات تحتاج إلى اختبار للتحقق من صدقها، ویلعب القیاس وللمقارنة 

ا ثبتت صحة الفرضیة اندرجت في عداد والملاحظة دورا مهما في التثبت من تلك الافتراضات، فإذ

  القانون، وذلك بدعم الفرضیة وتأكیدها بإیضاحات كمیة.

ویمكن أن ترفض الفرضیة بعد اختبارها إذا كذبت النتائج، بمعنى عدم وجود علاقات أو ارتباطات 

  بین المتغیرات التي افترض الباحث وجودها.

  مصادر الفروض:

  اغتها ویمكن إجمالها في:تتعدد مصادر استقاء الفروض وصی 
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خبرة الباحث: فالباحث المتخصص والمتعمق في تخصصه یملك قدرة كبیرة على استخلاص  -1

 العلاقات بین الظواهر التي یتولى دراستها.

 وكذلك من خلال الملاحظات الیومیة، أو عبر الملاحظة العابرة. -2

ض العلاقات والارتباطات أو في معرض القیام ببحوث أخرى لها أهداف مغایرة، حیث تبرز بع -3

 للباحث ما كان یقصدها عند تصمیم بحثه الأصلي.

التطور العلمي: إن التطور العلمي یساعدنا أكثر على استخلاص العلاقات والفروض التي تدفعنا  -4

إلى المزید من الاهتمام بها للتحقق من صدقها، أو التحقق من فروض ونظریات سابقة مستخدمة 

 بتقنیاته وأطره الفكریة لیدحض تلك الفروض والنظریات أو یؤكدها. فیأتي التطور العلمي

كما یمكن استخلاص الفروض من النظریات العلمیة السابقة، وذلك كأن یعمد الباحث إلى  -5

 استنباط فرض أو جملة فروض یصیغها في جمل ویخضعها للاختبارات العلمیة.

فاته وخصائصه ونظرته للأشیاء وتفسیره المكونات الثقافیة للمجتمع، فكل مجتمع له قیمة وثقا -6

للظواهر، هذه التفسیرات المجتمعیة تحتاج إلى اختبار المتخصصین لتأكیدها أو تفنیدها، خدمة 

 للعلم وسعیا لتطویر المجتمع وترقیة نظرته للأشیاء.

 حدسه ومهاراته، منفردة أو مجتمعة في مصادر الفروض.خیال الباحث و  -7

  

  أهمیة الفروض: 

لفروض أهمیة كبرى في صیاغة النظریات وبنائها، فهي البدایة أو یمكن أن تكون البدایة تكتسي ا

لصیاغة نظریة، وكذلك تقوم الفروض باختبار النظریة بعد تفكیكها وصیاغتها في مجموعة فروض قابلة 

  للاختبار.
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باطات بین الظواهر في كما أن الفرضیة أداة فاعلة في تقدم المعرفة البشریة، بما تفترضه من علاقات وارت

إطار نظري أوسع، وتسعى بعد كل ذلك إلى التحقق من وجود تلك العلاقات وأنماطها أو قیاس تلك 

  العلاقات وتكمیمها.

كما تفید الفرضیة في توجیه البحث، فهي التي ترشد الباحث إلى الخطوات التي  ینبغي له أن 

جابة المقترحة للتساؤل المطروح، یقول "كوهن" : یتبعها لیصل إلى ما افترضه، وهي بذلك بمثابة الإ

"...فنحن نجهل أیة وقائع نجمعها، إن لم تكن بین أیدینا فرضیة تقودنا، كما أننا نعجز عن تمییز الملائم 

من الواقع من المنافي، إن  لم یكن في متناولنا شيء نسعى إلى تبریره"، كما یساعدنا الفرض على انتقاء 

عطائها معان ودلالات بعد التحقق منها. الوقائع الملاحظة،   هذه الوقائع المجتمعة، تسمح لنا بتفسیرها، وإ

  

  شروط صیاغة الفروض: 

نظرا لأهمیة الفرضیة وما یترتب علیها من خطوات لاحقة ونتائج، رأى العلماء المتخصصون في 

رشادات من أجل إنجاز صیاغ ات فروض علمیة مناهج البحث أن یزودوا الباحثین بجملة توصیات وإ

  دقیقة ومعبرة، تلك الارشادات یعبر عنها في الغالب بالشروط التي یمكن ایجازها فیما یلي:

بمعنى أن تكون عبارة الفرضیة واضحة ومعرفة بدقة، ویسرى الوضوح على جمیع  الوضوح: -1

مكان المتغیرات التي یتضمنها الفرض ویستحسن اللجوء إلى التعاریف الاجرائیة إذا كان في الإ

 قبول عناصر الفرضیة ذلك أو كان اللجوء إلى الاجرائیة أجدى.

فلو افترض باحث مهتم بدراسة السیاسة الخارجیة للدول أن هناك اختلافا بین السلوك الخارجي للدول 

الصغیرة والسلوك الخارجي للدول الكبرى، ینبغي علیه أن یعرف ماذا یقصد بالدول الصغیرة وكذلك 

دم البیانات الكافیة التي تثبت ما افترضه سواء تعلق الأمر بالمدى الزمني او قیاس الكبیرة؟ وأن یق

 العلاقات والسلوكات الفعلیة.
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كذلك یقتضي الوضوح تحدید الفروض وذلك بجعل العلاقات بین المتغیرات من حیث المستوى أو الاتجاه 

العلاقة قائمة، كما ینبغي للفرض  (هل العلاقة ایجابیة أو سلبیة) وفي ظل أي ظروف یمكن أن تظل هذه

أن یوضح كذلك العلاقات التي یمكن توقعها بین المتغیرات المفترضة والشروط التي تتحكم في تلك 

 العلاقات.

أن تكون العبارة التي صیغ فیها الفرض مختصرة موجزة توحي بوجود العلائقیة أو  الإیجاز: -2

 السیاسي سلبا بالمشاركة السیاسیة.الشرطیة أو انعدامها كقولنا: یرتبط الاستبداد 

وذلك أن یصاغ الفرض في عبارات قابلة للاختبار، سواء من خلال  القابلیة للاختبار والإثبات: -3

القیاس أو المقارنة أو البرهنة المنطقیة، وذلك بتعریف العبارتین اللتین یقیمهما الفرض تعریفا دقیقا 

جرائیا إن أمكن كما ذكرنا ذلك سلفا، ونست دراك العلاقة وإ طیع من خلال إتباع خطوات البحث وإ

 التي یقیمها الفرض بین المتغیرات.

أن یرتبط الفرض بإطار نظري یعطیه دلاله ومعنى، بحیث یخضع لمجموعة المعارف العلمیة  -4

 السائدة والتي من شأنها إثباته أو دحضه.

 أن تكون عبارة الفرض خالیة من التناقض. -5

 را لبعض الحقائق، ویكون ذلك التفسیر معقولا ظاهریا.یجب أن یقدم الفرض تفسی -6

أن یكون الفرض أشمل من سابقه: وذلك إذا قدر أن یحل محل فرض سابق ویجب أن یشرح  -7

جمیع الحقائق التي شرحها الفرض السابق بالإضافة إلى حقائق أخرى لم تستطیع الفروض 

 مول.السابقة شرحها وهذا ما یطلق علیه بمقیاس التعمیم أو الش

ونظرا أهمیة الفروض، ینبغي للباحث أن یستعین بذوي الخبرة والمهارة والاختصاص في صیاغة 

  فروضه، وأن یهتم بالمفاهیم التي یطلقها على الظواهر محل الدراسة.
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والفروض قد تأخذ طابعا تعمیمیا مطلقا مثل قولنا: (إن كل الانقلابات العسكریة دبرها وقادها ضباط 

ة)، كما یمكن أن تأخذ الفروض صیغا احتمالیة، والتي تعطي نسبا لحدوث ظاهرة من ذوو رتب متوسط

  من الانقلابات العسكریة دبرها وقادها ضباط ذوو رتب عسكریة). %85الظواهر مثل: (إن 

كما أن الفروض یمكن أن تأخذ صیغة تعمیمات المیل أو النزعة والتي تدل على وجود میل أو نزعة 

الناس نحو سلوك معین مثل :(إن هناك میلا أو نزعة لأن یكون تدبیر الانقلابات  معینة لدى فئة من

  العسكریة وقیادتها من ضباط ذوي رتب متوسطة).

وملاحظة أخیرة هي أنه یوجد ترابط كبیر بین المفاهیم والنظریات والفروض، فالفرض  یصاغ في 

أن یكون ولید نظریة، والنظریة توجه الفرض مفاهیم كما أن الفرض یختبر النظریة بالرغم من كونه یمكن 

  وتتأكد به.

وبعدما تعرضت لمشكلة البحث وصیاغتها وكذلك المفاهیم وأخیرا الفروض، أشیر هنا إلى الخطوتین 

الأخیرتین وهما: المناهج والأدوات والوسائل والأسالیب، وقد تعرضت لهما في موضوع المفاهیم ولن أكرر 

  أنني سأتولى بإذن االله في الفصول اللاحقة ذلك على انفراد وبإسهاب.ذلك هنا، زیادة إلى ذلك 

  

  المبحث الثاني: مستویات البحث العلمي

یختلف المختصون في الدراسات المنهجیة بشأن هذا المفهوم (المستوى) فهناك من یطلق علیه 

وهناك من یختار  وظائف العلم أو المنهج العلمي والتي تتضمن: الوصف والتفسیر والتنبؤ والتحكم.

وصف مستویات البحث العلمي ویقصد بها تناول الظاهرة عبر مستویات متعددة، أو الفرض الذي 

یستهدفه البحث في عملیة تفسیر الظاهرة محل البحث والدراسة. وأي مستوى یقتصر على جوانب محددة 

ت أخرى من البحث. من الظاهرة، فهو یعلن ضمنیا أن هناك جوانب أخرى یمكن أن تتولاها مستویا

  والمستوى الواحد في حد ذاته یمكن أن یتضمن مستویات أخرى.
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فإذا كنا بصدد مستوى الوصف، فإن الوصف لا یستغرق في دراسته كامل الظاهرة أو الواقعة التي 

یستهدف وصفها، لأن الظاهرة یتطلب تناولها من جوانب عدة وبالتالي عبر مستویات متعددة، فعلى سبیل 

: نستطیع عبر مستوى الوصف، وصف المؤسسة السیاسیة أو وصفها من خلال التصنیف، أو المثال

تفسیرها في مستوى أعمق بإیجاد تفسیر علمي لاستمرارها. فالظاهرة یمكن دراستها عبر مستویات متعددة 

  (الوصف، التصنیف، التفسیر).

  ویشمل هذا المبحث، الوصف، والتصنیف، والتفسیر، والتوقع.

  

  : Descriptionالوصف  أولا:

الوصف هو (جرد یجیب عن السؤال "ماذا" هناك). فالوصف او الدراسات الوصفیة تستهدف إعطاء 

صورة كلیة عن الظاهرة موضوع البحث والدراسة بهدف التعرف على كینونتها، حیث یقوم الوصف بدراسة 

جر  اء اختبارات أكثر تعمقا أو الظواهر المجهولة نسبیا لاستكشاف ملامحها، تمهیدا لوضع فروض وإ

الاكتفاء بذلك المستوى من البحث. ویؤخذ هذا النوع من الدراسات افتقارها إلى قواعد محددة للوصف ترشد 

الباحث، اللهم إلا القواعد العامة المتعلقة بالمنطق، والموضوعیة، والعمق، وذلك إذا التزمها الباحث. 

العلوم السیاسیة بالبحوث التي تتناول وصف النظم السیاسیة ویمكن التمثیل للدراسات الوصفیة في حقل 

  في دول معینة أو الوصف العام للسیاسة الخارجیة لدول معینة.

حدث تستدعي الوصف أي: وصف ما حدث وصفا مفصلا، بتحدید خصائص  عمافالإجابة 

ت طردیة أو عكسیة، الظاهرة وعناصرها وطبیعة العلاقات الموجودة بین تلك العناصر، سواء كانت علاقا

وقد یستغني الباحث بهذا المستوى من الدراسة أو یعد الوصف مرحلة لخطوات أخرى تستهدف عملیة 

تفسیر الظاهرة، وذلك بكشف العوامل المؤدیة لحدوث تلك الظاهرة والكیفیة التي تمت بها عملیة الحدوث، 
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لوصف والتفسیر اللتین تجیبان عن أي السعي من أجل الفهم الذي یستهدفه العلم من خلال وظیفتي ا

  صیاغات الأسئلة ماذا؟ وكیف؟ ولماذا؟

  هو قائم)؟ عماومن خلال الوصف یكتشف العلم بوسائله العالم الامبریقي، أي یجیب عن ماذا؟ (

فالوصف الذي یستهدف جرد الواقع، ینبغي أن یوافق الواقع الذي یصفه، وأن یستخدم الوصف مفاهیم 

تي یصفها، آخذا في عین اعتباره البیئة التي توجد فیها الوقائع ومكوناتها الثقافیة والسیاق مناسبة للوقائع ال

التاریخي لها، لأن الوصف الجید للظواهر یستطیع أن ینجز وظیفة التحلیل لتلك الظواهر، على الرغم من 

  خطوات أخرى. أن هذا المستوى من البحث لا یكفي وحده ولكن یحتاج تفسیر الظاهرة بشكل معمق إلى

  

   Classificationالتصنیف  ثانیا:

تسعى العلوم من أجل الفهم والتفسیر والتعمیم، إلى تنظیم أفكارها وتصنیف بیاناتها في تصامیم 

أعدت سلفا من أجل شرح وتوضیح الحالة أو الحالات التي تتولى دراستها. فالتصنیف یهتم بطریقة ارتباط 

ها في فئات وفقا للتماثلات التي تجمعها. ویمكن تعریف البحوث بعض العناصر ببعضها الآخر لیضع

التصنیفیة بأنها تلك التي تهتم "بتوزیع وحدات الظاهرة بین فئات معینة محددة بمعنى تجمیع الوحدات 

المتشابهة من الظاهرة تحت مسمى معین، والوحدات الأخرى تحت مسمى آخر.... وتتضمن هذه البحوث 

  ة التوزیع، وعملیة البناء للفئات وهي العملیة التي تعرف باسم التبویب".شقین أساسیین: عملی

قد یكتفي بعض الباحثین بمستوى التصنیف إلا أن التصنیف ذاته قد یعتبر خطوة تقود إلى 

یضاحها. ویشیع استخدام التصنیف لدى المتخصصین في  خطوات أعمق لدراسة الظواهر وشرحها وإ

  في العلوم الأخرى الاجتماعیة أو الطبیعیة.العلوم السیاسیة كما یشیع 

ففي دراسة العلوم السیاسیة، یستخدم التصنیف في النظم السیاسیة لتبیین العناصر المشتركة التي 

على أساسها تصنف أنماط من النظم السیاسیة، أو وفقا للوظائف التي تؤدیها، كما یستخدم التصنیف في 
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الأخرى، بل أكثر من هذا، فإن الباحثین استطاعوا خلال التصنیف  دراسة الجماعات والتنظیمات السیاسیة

  أن یبنوا نماذج  لظواهر أو جماعات عرقیة أو أشخاص ثوریین أو نماذج للمستبدین.

وللتصنیف فوائد عدیدة منها: أنه یفیدنا في كونه یمتلك مقدرة على تنظیم المعرفة والمعلومات 

لى افتراض علاقات بین الظواهر المصنفة، فهو بهذا یساعد على والبیانات التي نستقیها، ویساعدنا ع

  تطویر العلم وتقدمه، ویسهل التصنیف العملیات الأخرى المتعلقة بالشرح والتوقع.

  كما أن التصنیف یساعد على:

فهم الحالات الفردیة للظاهرة بطریقة روتینیة، فإذا وصفنا النظام السیاسي على أنه تسلطي یمكن  -1

توقع أدائه المحتمل، مثلما إذا صنف الطبیب المرض على أنه جدري، تمكن من تحدید معرفة أو 

 العلاج المناسب له.

تلخیص الظاهرة، فإذا كانت الظاهرة الحزبیة، مثلا، محل البحث والدراسة، فإن تصنیف النظم  -2

لات التي الحزبیة إلى أحادیة، وثنائیة، وتعددیة، یساعد على تلخیص الظاهرة، بتحدید عدد الحا

 تندرج تحت كل فئة.

التصنیف مقدمة لفهم وشرح مصادر التفاوت بین الفئات المتعددة، ففي المثال السابق یكون  -3

السؤال المنطقي هكذا: لماذا ینشأ نظام الحزب الواحد في دولة معینة ونظام التعدد في دولة 

 أخرى؟

عن مصدر الاختلاف بین فئات یساعد على اكتشاف المتغیر التفسیري للظاهرة، فإذا تساءلنا  -4

النظم الحزبیة؟ یمكن أن نتوصل إلى المصدر الذي قد یكمن في درجة التعددیة السیاسیة في 

 المجتمع أو الإیدیولوجیة أو غیرهما.
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التصنیف خطوة أولى نحو التعمیم، فبتوصلنا إلى فئات تصنیفیة للظاهرة یمكن البحث عن  -5

بشكل معمق، وتحویل تلك العناصر المشتركة إلى العناصر المشتركة بین وحدات كل فئة 

 تعمیمات.

 

   Explanationثالثا: التفسیر 

تشیع كلمة التفسیر لدى العام والخاص، ولو اختلفت دلالتها من إنسان عاد إلى باحث 

  متخصص، ومفهوم التفسیر العلمي یشیع استخدامه في العلوم الطبیعیة وكذلك في العلوم الاجتماعیة.

ى إلى معرفة لماذا تكون الظواهر على ما هي علیه بدلا من أن تكون شیئا آخر، وهذا یسري إننا نسع

على أیة ظاهرة نستفسر بشأنها. والتعرف الشائع للتفسیر هو جعل ما هو غامض مفهوما، وتعقیل الوقائع 

و تبیان لها أي جعلها مدركة من جانب عقل یستهدف فهمها، ثم إن التفسیر النظري لواقعة من الوقائع ه

یتعامل من جهة مع المظاهر المختلفة لماهیتها، ومن جهة أخرى یجیب عن السؤال لماذا؟ وهو سؤال 

  خاص بالظروف المتعلقة بوجودها مما یجعل هذا الوجود معقولا.

فالتفسیر هو "ضرب من ضروب التعمیم، عن طریقه یستطیع الباحث أن یكشف عن العوامل 

  روسة، والعلاقات التي تربط بینها وبین غیرها من الظواهر".المؤثرة في الظاهرة المد

إن التفسیر ركن أساس في صرح البحث العلمي، بل تكاد تسخر كل المستویات السابقة الأخرى من أجله، 

وأكثر من ذلك، فإن جل المناهج والاقترابات والأسالیب تستهدف التفسیر بدرجة أو بأخرى أي تسعى 

عن الظاهرة وكشف العلاقات والارتباطات التي تتحكم في الظواهر، سواء كانت  لإزالة اللبس والغموض

تلك الارتباطات سببیة بمعنى أن تكون إحداها سببا للأخرى، أو وظیفیة من شأن إحداث تغییر في 

  إحداهما أن یكون له تأثیر معین في الأخرى.
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ل التي ادت إلى تلك الحادثة، وما بصدد التنقیب عن العوام فإننا نكونوفي سعینا لتفسیر حادثة، 

هي الشروط أو الظروف التي تساعد على وقوع الحوادث، فنحن بذلك نجیب عن السؤال لماذا؟ بخلاف 

  الوصف الذي یستخدم ماذا؟

وعلم السیاسة یستخدم التفسیر، لشرح ظواهره المختلفة قصد تقدیم أجوبة علمیة عنها، سواء تعلق 

تطویر البحث، أو من أجل الفضول العلمي، أو اختیار نظریة، أو إثبات الأمر بقضیة نظریة تتعلق ب

فرضیة، أو من أجل تقدیم توضیحات عملیة عن موضوع سیاسي إلى رجال السیاسة، بغیة اتخاذ قرار 

رشید بفعل شيء أو الامتناع عنه. إلا أن التفسیر یواجه مصاعب جمة في حقل الدراسات السیاسیة، 

اهرة السیاسیة التي تدخل فیها الإرادة الإنسانیة العاقلة، والتي تستعصي التحكم بسبب صعوبة ضبط الظ

في أطوارها وسلوكها، بالإضافة إلى صعوبة الانتظام والتكرار في الأنماط السلوكیة للناس. ولكن هذا ما 

فسیرات لم یمنع حقل الدراسات السیاسیة من تحقیق نتائج معتبرة في دراسة السلوك السیاسي وتقدیم ت

مقبولة له في میادین متعددة: كالإقبال على التصویت وعدمه، وتفسیر بعض ظواهر التحول السیاسي 

السلمي أو العنیف، إلى غیر ذلك من القضایا التي یهتم بها علم السیاسة. وتتعدد مناهج التفسیر واقتراباته 

تفسیر الظاهرة السیاسیة في ضوء وأسالیبه في علم السیاسة، فهناك التفسیر الوظیفي الذي یركز على 

الوظیفة التي تؤدیها هذه الظاهرة، وعلى سبیل المثال: نفسر الظاهرة الحزبیة في ضوء الوظیفة التي 

یؤدیها الحزب أو الأحزاب في النظام السیاسي ككل. فالتفسیر الوظیفي للظاهرة یعني الاستناد في هذا 

اهرة، فالتفسیر الوظیفي یسعى إلى البحث عن الآثار المترتبة التفسیر إلى تلك الوظائف التي تقوم بها الظ

  أكثر من بحثه عن تحدید الأسباب.

والتفسیر الوظیفي یخالف التفسیر العلي للظواهر، فالتفسیر العلي یعني وجود علاقة سببیة بین 

أخذ طابع الظواهر، فعندما نقولك إن ظاهرة ما تؤثر مباشرة في ظاهرة أخرى، فإن ذلك التأثیر لا ی

والاتساق، إلا أن العلاقة السببیة أو العلیة تتسم بعدم التناظر بعكس العلاقة  بالاطرادالعشوائیة بل یتسم 
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الوظیفیة التي تتمیز بالتناظر، فعندما نقول : (أ) سبب (ب) فإننا لا نستطیع القول : إن (ب) هي 

ولكننا عندما نقول: إن هناك ارتباطا وظیفیا  المسبب لـ(أ) وهذا یعني انعدام التناظر في التأثیر السببي،

  بین (أ) و (ب)، فإنه یمكننا القول إن (ب) تعود فتؤثر في (أ) مرة أخرى.

جمع البیانات عن الحادثة التي یستهدف تفسیرها،  في:والباحث وهو یجري خطوات بحثه المتمثلة 

ذلك قصد الوصول إلى تعمیمات ثم یقوم بعد ذلك بتصنیف ما جمعه من بیانات ویحللهن إنما یفعل 

علمیة یمكن أن تساعده على تفسیر الظواهر، لذلك فلا شك في أن من بین أهداف التفسیر العلمي 

ن اختلفت في دراجاتها.   للظواهر، هو الوصول إلى مستوى معتبر من التعمیم الذي تنشده كل العلوم وإ

لى جانب ذلك یسعى التفسیر للوصول إلى اكتشاف النظریا ت أو تطبیق نظریات من أجل وإ

  المساعدة على إبراز العلاقات وتوضیحها، وبصفة أخرى المساعدة على التفسیر.

ومن فوائد التفسیر كونه یجعل بعض الأشیاء واضحة ومفهومة، وبالتالي یحدث لدینا رضا ذهنیا،         

ادثة ما، فإننا نكون قد غزونا كما یفید في تنمیة معارفنا وتوسیعها، ذلك أنه حینما نتمكن من تفسیر ح

رقعة جغرافیة جدیدة، وبالتالي نكون قد نقلنا الحدود إلى مواقع جدیدة بمعنى أننا أسسنا حدودا جدیدة. 

فالتفسیر هو لبنة في تشیید صرح العلم الذي ما ینفك یرتفع باستمرار. كما أن التفسیر یساعدنا على التوقع 

جیزلي) إن التفسیر ببنائه على خبرات الماضي ییسر لنا فهم خبرات ولا یكتفي بما حدثن یقول (براون و 

  الحاضر والمستقبل.

  

  Predictionرابعا: التوقع (التنبؤ) 

الإنسان مطبوع یجب التطلع إلى كشف المجهول، واستشراف المستقبل، فإذا كان هذا حال الناس 

للمناهج العلمیة التي یتبنونها في  عامة، فإن المتخصصین هم اشد حرصا على استشراف المستقبل، وفقا

  إماطة اللبس والغموض عن الموضوعات التي یدرسونها.
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فالتنبؤ یهتم بما سوف یكون في المستقبل لأنه بمثابة اختیار لمجموعة من العلاقات القائمة بین 

كل متغیرات أو ظواهر أو أحداث تقبیل الملاحظة والمشاهدة ولهذا تكون تلك التنبؤات مصیغة في ش

قانون أو نظریة علمیة معلنة ولا یتحقق القانون أو النظریة إلا بفهم تلك الوقائع والظواهر، وتقدیم تفسیر 

لها في شكل حكم احتمالي تتحدد درجة یقینه في ضوء التحقق الأمبریقي للقانون أو النظریة التي تتضمن 

  إن أمكن الوجهة التي تخدم أغراضنا. التنبؤ. والتوقع یساعدنا على التحكم في مسار الظواهر وتوجیهها

غیر أن هناك ملاحظة ینبغي إدراكها، وهي أن العلوم الاجتماعیة ومنها السیاسیة تظل مقدرتها       

  على التوقع محدودة للغایة، بسبب خصائص الظاهرة التي محورها الإنسان.

  

  الفصـل الثالث: منـاهج البحث

صصون في الدراسات المنهجیة بشأن تصنیف المناهج، ویمكن بادئ ذي بدء أقول : لقد اختلف المتخ

أن تندرج ضمن ما نسمیه مناهج أو ما یمكن تسمیته اقترابات أو أسالیب، فهناك من وضع ضوابط واسعة 

وهناك من تشدد في الشروط التي ینبغي توفرها في أسلوب البحث لیرقى غلى مستوى المنهج. وهؤلاء 

هداف البحث ومنهم من نظر إلى المنطق الذي یتبعه المنهج وخصائصه، أو العلماء منهم من نظر إلى أ

بصیغة أخرى الطریقة التي یتبعها الباحث لحل المشكلة. وقد ترتب على اختلاف وجهات النظر تلك، 

اختلاف التصنیفات، فهناك التصنیف الذي یتضمن عددا كبیرا من المناهج بما فیها التي یطلق علیها 

تراب او صفة الأسلوب أو بسبب كون بعضها جزءا متفرعا عن منهج رئیس فقد صنف غیره صفة الاق

  المناهج كما یلي: Odum"أودم" 

 المنهج الإحصائي. -1

 منهج المسح الاجتماعي. -2

 المنهج التاریخي. -3
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 منهج دراسة الحالة. -4

  المنهج التجریبي. -5

كن یمكن الاستعانة بمجموعة وتبني منهج معین لا یعني أن الظاهرة یمكن أن تسلم انقیادها فقط، ول

من المناهج التي تتظافر لكشف الجوانب المتعددة للظاهرة والإحاطة بها، وتساند هذه المجموعة من 

  المناهج لدراسة ظاهرة معینة یطلق علیه التكامل المنهجي.

ذا كان المنهج محكوما بمنطق معین في دراسة الظواهر، فإن الظواهر ذاتها لها منطقها الخاص بها  وإ

والذي یسلم نفسه لمنهج دون آخر بمعنى أن یكون هناك تكافؤ منهجي بین المنهج المتبع والظاهرة محل 

  الدراسة.

لى جانب تصنیف "أودم" السابق هناك تصنیفات أخرى تتضمن بعضا من ذلك وتسقط البعض وتضیف  وإ

  آخر، فمثلا التصنیف الذي یرى المناهج في:

 المسح الاجتماعي. -1

 تاریخي.المنهج ال -2

 المنهج المقارن. -3

 دراسة الحالة. -4

 المنهج الإحصائي. -5

ن كان التصنیف لا یحصر المناهج في هذه الخمسة فقط.   وإ

  وهناك من یعتبر المناهج في التشكیلة التالیة:

 منهج التحلیل. -1

 المنهج الكمي. -2

 المنهج الكیفي. -3
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 المنهج الاستقرائي. -4

 المنهج الاستنباطي. -5

 المنهج المقارن. -6

ما سبق ذكره هو "الطریق المؤدي إلى الكشف عن الحقیقة في العلوم بواسطة طائفة من والمنهج ك

  القواعد العامة تهیمن على سیر العقل وتحدد عملیاته حتى یصل إلى نتیجة معلومة.

والمنهج یتضمن قواعد منطقیة وخطوات إجرائیة في البحث العلمي تجد القبول لدى مجموعة من العلماء، 

ف المشكلات التي یمكن دراستها علمیا بغیة تطویر الرصید المعرفي المتخصص، ویستهدف تعری

والحصول على البیانات الأساسیة اللازمة لمعالجة الظاهرة علمیا، وتحلیل هذه البیانات طبقا لمفاهیم 

  وقواعد واضحة ودقیقة، وتوصیل نتائج البحث وتعمیماته إلى المشتغلین بحقل المعرفة إنتاجا وفحصا.

سأتناول المناهج التالیة بالشرح: المنهج التاریخي، والمقارن، ودراسة الحالة، والمسح الاجتماعي، و 

  والتجریبي، والإحصائي.

  

  المبحث الأول: المنهج التاریخي.

لا نتوخى في تناول هذا الموضوع سرد الوقائع التاریخیة ورصها بعضها إلى البعض الآخر، 

ناثرة التي تفتقر إلى إطار تحلیلي یرشدنا في دراسة الظواهر، ولكن ما لنكون ركاما من المعلومات المت

نركز علیه هنا هو الجانب التفسیري التحلیلي الذي یمكن أن یمدنا به المنهج التاریخي في دراسة الظواهر 

الماضیة التي ولدت في ظروف زمنیة لها خصائصها، أو دراسة ظاهرة حاضرة تمتد جذورها إلى 

  تطورات التي لحقتها والعوامل التي یمكن افتراضها خلف تلك التطورات.الماضي، وال

ومقصدنا من استخدام المنهج التاریخي، هو مقدرته التفسیریة التي یزودنا بها وهو یحاول أن  

یولي الزمن دورا معینا في ذلك التفسیر، وبصیغة أخرى إدخاله الظروف المحیطة بمیلاد ظاهرة أو تعزیزها 
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أو اختفائها في تفسیر ذلك. والمثال على ذلك: ظهور الدستور في ظل ظروف معینة، أو أو ضعفها 

الظاهرة الحزبیة، أو المؤسسات البرلمانیة، أو اختفاء نظام سیاسي أو اجتماعي، فالأول، كاختفاء النظام 

لرق، أو التطورات السیاسي الاشتراكي في العدید من الدول المسماة اشتراكیة سابقا، أما الثاني، كاختفاء ا

  التي تطرأ على مؤسسة من المؤسسات كالأمم المتحدة.

فالمنهج التاریخي لا یكتفي بسرد الوقائع وتكدیسها، ولكنه یقدم تصوره للظروف والمحیط الذي 

تحكم في میلاد الظواهر أو اندثارها، ویحاول أن یصل إلى إیجاد القوانین التي تحكمت في ذلك وهو 

بعد استخلاص العلاقات الموجودة بین ظاهرة أو حادثة ما الوضعیة أو الحالة أو الظرف یستهدف التعمیم 

الذي وجدت فیه، على الرغم من أن الحادثة التاریخیة لا تتكرر بنفس النمط لأن التاریخ لا یعید نفسه ، 

تحم في الشلال فالحادثة التاریخیة فردیة ولدتها ظروف لا یمكن إرجاعها، (إذ الإنسان لا یستطیع أن یس

  نفسه مرتین)، فوفق هذا المنهج، فإن الحادثة لا تدرس إلا في ظل ظروف.

یقول "بولین یونج": إننا في البحث الاجتماعي نتعقب التطور التاریخي لكي نعید بناء العملیات 

الاجتماعیة، ونربط الحاضر بالماضین ونفهم القوى الاجتماعیة الأولى التي شكلت الحاضر بقصد 

وصول إلى وضع مبادئ وقوانین عامة متعلقة بالسلوك الإنساني للأشخاص والجماعات والنظم ال

  الاجتماعیة.

لقد تطور المنهج التاریخي من كونه ساردا للأحداث ومجمعا للمعلومات إلى مفسر للأحداث 

ن وساع إلى بناء أطر التفسیر والتحلیل وهذا الذي توخاه "تویبني" و "شینغلر" و "كولنجوود " وغیرهم. وإ

كان عبد الرحمن بن خلدون كان سباقا لدراسة الظواهر الاجتماعیة والسیاسیة دراسة علمیة، وتفسیر بروز 

الظاهرة أو ضعفها أو اشتدادها أو ذبولها بإرجاع ذلك إلى عوامل واكبتها، وقد اعتبر العصبیة محورا 

  أساسا في تفسیر ظاهرة الدولة وتعاقبها.
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لسیاسة والتاریخ ثابتة، وقد سیطر المنهج التاریخي على الدراسات السیاسیة إن العلاقة بین ا

عهودا من الزمن، ولم یتراجع هذا الدور إلا مع مطالع القرن العشرین، وبشكل لافت للانتباه في عقد 

العشرینیات منه حینما بدأت المدرسة السلوكیة تؤسس قواعد التفسیر السلوكي للظواهر، إلا أن المنهج 

لتاریخي ما یزال یحظى بمكانة ضمن مناهج الدراسات السیاسیة، فمعرفة التقلبات التي طرأت على ظاهرة ا

من الظواهر تستدعي استعادة اللحظة التي حدثت فیها والمحیط الذي اكتنفها وما یتضمنه من عناصر 

ظرف الزمني وطبیعة فمثلا لو أردنا دراسة الأمم المتحدة أو التنظیم الدولي الحالي ینبغي معرفة ال

  عشیة میلاد الأمم المتحدة. 1945العلاقات الدولیة السائدة في سنة 

كما أننا نستفید من المنهج التاریخي في تفسیر الحصار الأمریكي على كوبا، وذلك باستعادة 

 الظرف الزمني ومكوناته التي أحدثت ذلك الحصار. وكذلك دراسة ظاهرة التعددیة السیاسیة في الجزائر

باستعادة الوضع التاریخي الذي ولدت فیه التعددیة والعناصر المكونة لذلك الوضع. كذلك یمكن أن 

نستخدم المنهج التاریخي في استعادة الوضعیة التي حدثت فیها أزمة، أو الظروف التي حدث فیها انفراج، 

كل حالة. والهدف من  أو تحالف، أو صراع، والسعي غلى الربط بین تلك الأحداث والعوامل السائدة في

عامة یمكن تعمیمها على ظواهر شبیهة في الحاضر، أو یمكن خلالها كل هذا هو استخلاص قواعد 

التوقع بمسارات الحركة السیاسیة التي تحكمها ظروف كالتي حكمت تلك الأحداث التي نقیس علیها 

یم وبناء النظریات العامة في الدراسات حالاتنا الراهنة. إلا أن القدرة التفسیریة ومن ثم المقدرة على التعم

التاریخیة تظل بعیدة المنال، لأسباب عدة منها: أن الحادثة التاریخیة متمیزة بفردیتها وذاتیتها ولا یمكن 

تكرارها بالصورة التي حدثت فیها سابقا، وتعدد العناصر التي یمكن أن ینسب إلیها سبب الحدوث وقیمة 

بین العناصر سببیة كانت أو وظیفیة، وحالة إدراك الظاهرة وطریقة نقلها  كل عنصر والعلاقات الموجودة

أو تسجیلها، والوضع النفسي لناقل الحادثة، وكذلك الخلفیة الفكریة والثقافیة والعقیدیة والایدیولوجة للمفسر، 

الاقتصادي والمدخل أو المداخل التي یستخدمها في تفسیر الحادثة، فالماركسي یولي أهمیة كبرى للعامل 
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في تفسیر الأحداث، فالحرب مرجعها الصراع الطبقي داخل النظام الرأسمالي، حیث إن هناك أقلیة ثریة 

متخمة الاكتناز یقابلها أغلبیة معوزة لا تستطیع بقوتها الشرائیة أن تستهلك كل إنتاج الصناعة الحدیثة، 

إعادة توزیع الفائض من ثرواتهم على  حیث هناك فیض الإنتاج وغیض الاستهلاك، والرأسمالیون یرفضون

أغلبیة المجتمع لتصحیح الاختلال الهیكلي. ولكن الرأسمالیون یسعون بدلا من ذلك إلى إعادة استثمار 

فائض رأسمالهم في مشروعات مریحة في الخارج، وتكون النتیجة قیام الظاهرة الإمبریالیة، وأن الصراع 

تحركه الرغبة في السیطرة على الأسواق والمواد الخام، وأن  بین القوى الرأسمالیة على المستعمرات

  التحالفات التي كانت تعقد بین الرأسمالیین كانت تضمر الرغبة في استغلال الدول الفقیرة.

وهناك من یفسر الأحداث بإرجاعها إلى رغبات الزعماء وخصائصهم، كما أن هناك من یفسر 

، وهناك من یستخدم المدخل الجغرافي إلى غیر ذلك من المداخل الأحداث بإرجاعها إلى البواعث العقیدیة

التي تسعى لتفسیر الأحداث التاریخیة. وعلى الرغم من الجهود المبذولة من أجل الوصول بالمنهج 

التاریخي إلى مرحلة التعمیم وبناء نظریة عامة لتفسیر الأحداث، فإن تلك الجهود ما زالت نتائجها 

ان الوصول إلى العنصر المسبب للواقعة لیس سهل المنال، فالأسباب یمكن أن متواضعة جدا، وأن إمك

تتعدد، ولنأخذ مثالا على ذلك، قیام شخص بإلقاء قنبلة على بنك، هذا التصرف یمكن إرجاعه إلى 

مجموعة أسباب لا سببا واحدا، فقد یكون الفقر أو البطالة وجوع الأولاد، أو سبب الخلفیة الایدیولوجیة 

تراكیة التي یعتنقها ذلك الشخص. إننا نتساءل عن العامل المتحكم في تصرفات قائد أو مؤسسة في الاش

حقبة تاریخیة نود استرجاعها، ما هي الأوضاع السائدة في تلك الحقبة والتي تحكمت في تصرفاته، وماذا 

تصرف في حقبة كان مقصده من ذلك الفعل؟ فكأننا نستخدم عنصرین رئیسین في تفسیر الواقعة أو ال

تاریخیة ما، وهذان العنصران هما: الوضعیة السائدة، ومقاصد الفاعل وأهدافه. فتفسیر الظاهرة التاریخیة 

یستدعي الربط بین المقصد المناسب وعناصر المحیط. لقد حاول بعض المفكرین وضع مصفوفة لا 
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دون  - كما سبق القول–لمحاولات نهائیة بالأسباب التي یمكن أن تكون وراء واقعة ما. ولكن تظل تلك ا

  إیصال المنهج التاریخي إلى مستوى التعمیم المطلق ولكن ذلك لا ینفي الوصول إلى التعمیم الاحتمالي.

ویظل التاریخ عنصرا مساعدا للتحلیل السیاسي، لكونه یعد مصدرا لتزوید علماء السیاسة بالأدلة المثبتة أو 

تجارب یحل محل التجارب للعملیة التي تتمیز بها العلوم الطبیعیة. المنفیة لمنطوق النظریة، فهو حقل لل

كما یفید في الدراسات المقارنة للظاهرة الواحدة وما طرأ علیها من تطورن أو لمقارنتها بغیرها من الظواهر 

 المشابهة لها، كما یساعد على بناء الإطار الفكري للتحلیل، كما یسمح لنا بفهم الحاضر، أو على الأقل

  هو أداة أساسیة للوصول إلى فهم المتغیرات المرتبطة بالأوضاع القائمة ووزنها.

وقد حظي علم التاریخ بمكانة مرموقة لدى الحضارة الإسلامیة عبر العصور، فكتابات الطبري، 

  وابن الأثیر، وابن كثیر وابن خلدون، والمقري وغیرهم كثیر، تزخر بها المكتبة العربیة الإسلامیة الیوم.

یقول ابن الأثیر في شأن التاریخ الذي یتحدث عن أخبار الماضین وحوادث المتقدمین: "فإذا طالعها فكأنه 

ذا علمها فكأنه حاضرهم".   عاصرهم وإ

ویقول ابن خلدون عن التاریخ: "في ظاهره لا یزید على أخبار عن الأیام والدول والسوابق من 

ل للكائنات ومبادئها، دقیق، وعلم بكیفیات الوقائع، وأسبابها القرون الأول، وفي باطنه نظر وتحقیق، وتعلی

عمیق... (والتاریخ عنده أیضا) یوقفنا على أحوال الماضیین من الأمم في أخلاقهم، والأنبیاء في سیرهم، 

  والملوك في دولهم وسیاستهم".

ق والمعلومات، جمع البیانات أي الوثائ-والمنهج التاریخي یتضمن خطوتین أو عملیتین: أولاهما، 

الربط بین الواقعة والوضع السائد في تلك الحقبة من الزمن (اي تفسیر الواقعة بناء على  -وثانیتهما

البیانات المجموعة بشأنها) وهذه الخطوة الثانیة تطرقنا إلیها وبقي لنا التطرق للخطوة السابقة التي على 

  أساسها ینبني العمل التفسیري.
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أ "برغبة لدى الباحث في اختبار موضوع معین، ثم یبدأ في البحث عن فالتألیف التاریخي یبد

المصادر المتعلقة، بموضوعه، ثم تتلو عملیة جمع المصادر عملیة النقد والتمحیص لها، وهي أشبه شيء 

بعمل القاضي الذي یأتي بالشهود والرواة، فیستنطقهم، ویدقق في شهاداتهم، ویحقق في إفادتهم، ثم یستند 

  یجة عمله وتحقیقه في الحكم على العصر الذي یدرسه.إلى نت

والعملیة الأولى تضم العناصر التالیة: جمع الوثائق، ونقدها الخارجي والداخلي، واستعادة الوثائق 

وعملیة التصنیف والتحلیل ثم التفسیر والصیاغة النهائیة، وهاتان الخطوتان الأخیرتان تندرجان في العملیة 

  الثانیة.

  وثائق (التقمیس).جمع ال-1

بعدما یحدد الباحث مشكلتهن ویضع فروضه التي تستدعي الاختبار، یلجأ إلى التاریخ یستنطقه بشأن 

الحادثة التي احتضنها في حقبة الزمن. وحیث إن الواقعة التاریخیة فردیة لا تتكرر، فإن الباحث یتجه إلى 

 عن من شاهدها. وتزداد أهمیة المصادر التي الشهود الذین شاهدوا الحادثة، أو إلى الذین سجلوها نقلا

  تعاصر الحدث لذلك تسمى بالمصادر الأولیة.

وهناك مصادر أخرى لا تعاصر الحدث، حیث تفتقر إلى الرابطة بینها وبین الحدث لذلك یطلق 

ن علیها المصادر الثانویة، وكلا المصدرین یؤدیان وظائف كبیرة للباحث إذ بدونها یغدو البحث عبارة ع

  أساطیر وتخیلات تفتقر إلى صفة العلمیة.

ویجمع الباحث بیاناته من مصادر شتى منها: السجلات الرسمیة وغیر الرسمیة، والأحكام 

القضائیة، وسجلات الحالات المدنیة، والتجاریة، والأرشیف والتقاریر السنویة، وسجلات النوادي 

لات الصادرات والواردات، والعقود الفردیة، والجمعیات، والتقاریر الرسمیة، ومحاضر الجلسات، وسج

وكذلك التقاریر الصحفیة على الرغم من إمكانیة تزییفها للحقائق، وسجل الأحداث الملحق بالمجلات أو 

الدوریات وكذلك المكتبات والمتاحف، والمستندات السیاسیة والعسكریة، والإحصاءات والحسابات 
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إفریقیا وسجلات المعاهدات والإتفاقات مثل سجلات المعاهدات  والمدونات والحولیات، مثل حولیات شمال

الدولیة، بالإضافة إلى الشهادات الشفویة لمن عاصر الحدث وشاهده أو اشترك في صناعة حدث، وكذلك 

تلعب الرسائل الشخصیة والمفكرات دورا مهما في تزوید الباحث بالبیانات سواء تعلق الأمر بدراسة 

دثة أو خصائص حقبة زمنیة معینة، كما یمكن الاستعانة بالمذكرات في رصد شخصیة أو استرداد حا

التطورات الفكریة وما صاحبها من تأثیرات في الحیاة الاجتماعیة والسیاسیة، إننا نستطیع التعرف على 

من  صناع الدساتیر، والثورات، والأنظمة السیاسیة والحزبیة، والتطورات الاقتصادیة، والأبنیة الاجتماعیة،

خلال تلك التراجم التي تتضمن أفكار أولئك الذین أبدعوا تلك الأفكار التي تجسدت لاحقا في تلك 

  الدساتیر والثورات والأنظمة والأبنیة المختلفة.

  ویفید الباحث من الإنتاج الأدبي المتمثل في القصة والكتابات المسرحیة والأشعار.

وغیرها من الآثار المادیة التي تدل على حیاة من سبق ممن وكذلك الآثار المادیة، والنقوش والحفریات 

سكن المنطقة ومستوى حضارتهم. كما یفید الباحث من منشورات المنظمات الدولیة والمراكز الوطنیة 

  والدولیة المتخصصة في المحفوظات المختلفة، والموسوعات الدولیة.

اء كان حدثا تاریخیا أو وثیقة والتي تعنى بموضوع معین سو –وبعد عملیة الجمع المذكورة 

تأتي مرحلة نقد تلك الوثائق  -دبلوماسیة، أو إعلان حرب أو اتفاق سلام أو قرار إصدار دستور أو إلغائه

ونخلها لیتضح السلیم من السقیم، والصحیح من المغشوش، وهذه الخطوة تحتاج إلى اطلاع واسع ومعرفة 

  دقیقة وذكاء حاد، ومهارة فائقة.

  النقد:- 2
لقد كان فضل السبق في نقد الروایة والرواة، إلى علماء الحدیث المسلمین الذین عنوا بالسنة 

النبویة الشریفة، وعملوا على صونها من الزائف والدخیل، لذلك وضعوا شروطا لقبول الحدیث تتعلق 

الضعفاء، بالمتن والسند معا، وصنفوا تصانیف عدیدة في علم الجرح والتعدیل، والرجال : الثقات، و 
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والمتروكین والوضاعین، ووضعوا القواعد والضوابط التي على هدیها یصنف الخبر، وقد برز في هذا 

الشأن الكثیر من أئمة الحدیث منهم، الإمام مالك، والبخاري وأبو الفرج بن الجوزي والذهبي وابن 

  العسقلاني وابن الصلاح وابن عدي وغیرهم ممن عنوا بتدوین السنة المطهرة.

وقد انتقل هذا المنهج في التحقیق إلى تدوین التاریخ عند العلماء المسلمین، وكذلك استخدم علماء 

  العربیة والآداب والشعر منهج التحقیق الذي أرسى قواعده علماء الحدیث.

والنقد الوثائقي الذي یأتي بعد تجمیع المادة اللازمة للبحث واستبعاد ما لا یحتاج إلیه، حیث یقوم 

ث بتحلیل نصوص الوثائق والمصادر المتعلقة ببحثه، ویثبت من صحتها ودقة روایتها وانتماءات الباح

كتابها ومستویاتهم العلمیة ومراتبهم الإداریة ودرجة معایشتهم للأحداث أو عدمها. وهذا النقد ینقسم إلى 

  ة:قسمین: نقد ینصب على الشق الخارجي للوثیقة ونقد باطني ینصب على مضمون الوثیق

  النقد الخارجي:- أ

لا یكتفي الباحث یجمع الوثائق، ولكن ینبغي له أن یتأكد من صحة تلك الوثائق التي جمعها، إذ 

الوثائق لیست هي الوقائع والأحداث عینها، ولكنها أوصاف وتقریرات وصور منقولة عن تلك الأحداث قد 

یستدعي الباحث للتثبت من كل ما وصل تتعرض للزیادة أو النقصان حال تسجیلها أو روایتها، وهذا ما 

إلیه من وثائق وبیانات بشأن الواقعة محل الدراسة التي یراد استردادها، ودون هذا العمل مصاعبن ولا بد 

من تضافر مجموعة من المناهج الاستقرائیة والاستدلالیة، والمقارنة، والقیاس. فالمنهج التاریخي یبدأ 

ن الوقائع في حقبة من الزمن، ویفترض فروضه ویجمع بیاناته ویتثبت بفرض مشكلته والمتعلقة بواقعة م

من تلك البیانات من خلال النقد الباطن والنقد الخارجي. والنقد الخارجي ینقسم بدوره إلى نقد الاستعادة أو 

  ما یطلق علیه نقد التصحیح، ونقد المصدر.

وزتها بشأن واقعة من الوقائع، ذلك ویركز على التحقق من صحة الوثائق التي بح نقد الاستعادة: -1

أنه یوجه أسئلته إلى الوثیقة هل هي صحیحة؟ بمعنى آخر هل أن هذه الوثیقة التي بین یدیه هي 
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الوثیقة الحقیقة التي كتبها صاحبها من غیر زیادة أو نقصان. إذ كثیرا ما یدخل الحشو أو 

فنقد الاستعادة ینصب على  الإكمال أو التحریف في بعض أجزاء النص أو یزیف النص كله.

صحة الأصل وتثبیت نصه. ولا بد للباحث من معرفة اللغة التي كتب بها النص، ومعرفة 

الخطوط المختلفة والورق المستخدم والحبر والقلم والخاتم والأسلوب المتبع في الكتابة، ومقارنة 

ونشره بعد ذلك.  النص بنصوص أخرى إن وجدت للتوصل إلى النص الأصلي الذي یراد اعتماده

ولا یمكن أن نؤثر نصا على آخر إلا إذا توفرت لنا شروط الإیثار، المتمثلة في ثقتنا بناسخه 

ونصه مقارنة بغیره. فنقد الاستعادة یستهدف إخراج النص كما هو في أصله دون إضافة شيء 

یل أو إلیه، وبعد تنقیته من القراءات الفاسدة والتصحیفات التي لحقت النص عبر التسج

زالة كل القراءات التي یفترض فیها أنها دخیلة أو معدلة.  التسجیلات المختلفة، وإ

ویقصد بهذا العنصر معرفة الجهة التي ینسب إلیها النص، أي: معرفة مصدر  نقد المصدر: -2

الوثیقة؟ من ألفها؟ ما هو تاریخها؟ هل المؤلف حقا هو ذلك الذي تدعي الوثیقة أنه مؤلفها أو هو  

آخر ؟ وهذه الخطوة تختصر في العبارة التالیة: هل الوثیقة صحیحة أو مزورة؟ وما مدى شخص 

الدس والتحریف الذي لحقها هل هي من وضع مؤلف واحد أو من تألیف عدد أكثر من ذلك؟ وما 

 هو نصیب كل واحد منهم؟

یف ومعرفة لذلك یتوجب على المؤرخ التحقق من صحة النسبة ومعرفة الشخصیات التي تولت التأل

توجهاتهم ومراتبهم وعلاقاتهم وارتباطاتهم بالجهات المختلفة، ومعرفة مستویاتهم العلمیة، ومدى معاصرتهم 

أو عدم معاصرتهم للوقائع التي یروونها، ومعرفة زمن الكتابة ومكانتها. وكثیرا ما یهتدي المؤرخون إلى 

بر والورق واللغة والأسلوب والمصطلحات معرفة المؤلف، بدراسة الأصل التاریخي بمعرفة الخط والح

والروح السائدة، وتسلسل الأخبار أو من خلال الاطلاع على بعض كتب معاصریه أو مقارنة نصه هذا 

بنصوص معروفة النسب إلیه. ومعرفة المؤلف قد تفیدنا في معرفة مكانته ومستواه وأفكاره وتأثیراتها في 
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ذا كان المؤلف معروفا ینبغي بحث شخصیته ومدى الساحة الاجتماعیة والسیاسیة والثقافی ة والعمرانیة. وإ

صدقها والثقة بها، وعدالته في الروایة وأمانته. واستقامته في أحكامه على القریب والبعید والصدیق 

  والخصم، قال االله تعالى :"فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا إنه بما تعلمون بصیر".

دراك تزییفهم إذ كثیرا ما سنسب كتاب إلى إن التدقیق في معرفة المؤل ف یجنینا انتحال المنتحلین، وإ

مؤلف بهتانا، أو ینتحل شخص اسم كتاب لا یملك فیه غیر الانتحال الكاذب، لذلك یركز المختصون 

مكان حدوث الواقعة في الزمان والمكان اللذین ادعاهما المؤلف،  على معرفة الخط ونمط الأسلوب وإ

التدوین وزمانه هل كان معاینة ومعاصرة أو مجرد نقل وروایة عن الغیر، كذلك فإن معرفة ومعرفة مكان 

العقیدة التي یدین بها المؤلف أو المذهب الذي یعتنقه یساعدنا على كشف المنحول علیه وذلك بوجود 

لف الكذب أو التعارضات بین الوثیقة المنحولة علیه، والقیم التي یعتنقها. وقد یتساءل المرء عن السر خ

نسبة كتاب إلى شخص برئ منه، وتتعدد الأجوبة، فقد یكون السبب تبریر فكرة وانتشارها أو الإساءة إلى 

شخص باتهامه باعتناق فكرة مرفوضة عقدیا أو مذهبیا، وأحیانا أخرى قد یكون السبب الخوف من 

خص میت، وأحیانا قد یكون أصحاب السطوة، فیلجأ الكاتب إلى التستر على اسمه ونشر الكتاب باسم ش

  المال وراء انتحال شخص لمؤلفات غیره أو بغیة الشهرة.

وبعد جمع الوثائق الصحیحة ومعرفة أصولها ومصادرها تأتي خطوة عملیة أخرى وهي خطوة النقد 

  الداخلي أو الباطني.

  النقد الداخلي: (الباطني)-ب

بیان ما قصده صاحب الوثیقة من هذه وینصب هذا النقد على المضمون الذي تحتویه الوثیقة، و 

الوثیقة، ثم معرفة صدقه في الروایة سواء أكان شاهد عیان أم كان ناقلا عن غیره، وینبغي معرفة ما إذا 

كان في إمكانه حقا أن یروي الحادث كما شاهده دون تزییف إرادي أو انخداع لا إرادي. فالنقد الداخلي 

ویها الوثیقة ومعانیها ودقتها وبالثقة العامة في المعلومات الموجودة یهتم بالمضمون والمعلومات التي تحت
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فیها أو عدم الثقة فیها. وبعد التأكد من أصالة الوثیقة یولي الباحث أهمیة للمعلومات التي یمكن أن تمدنا 

فیدان بها والفائدة المرجوة منها لموضوع بحثنا. إن معرفة اللغة المكتوبة بها والعصر الذي كتبت فیه ی

كثیرا في إدراك المعنى الذي قصده صاحب النص، وأكثر من ذلك یجب أن لا یتوقف إدراك الباحث 

بمعرفة المعنى المقصود، ولكن علیه أن یحذر تحیز الكاتب ورؤیته الأشیاء والمعاني التي یضفیها علیها 

صودة مبنیة تضمر خلقها وهو یصفها ویسجلها وینقلها إلى غیره، فالتزییف قد یطال الوثیقة بإرادة مق

الأغراض السیاسیة والمصالح والأهواء أو بطریقة غیر إرادیة، حیث یعود النقص إلى عدم قدرة المسجل 

  على إدراك كل جوانب الموضوع لأسباب حالت دون ذلك.

  ویصنف الباحثون النقد الداخلي إلى قسمین:

دراك معناه النقد الداخلي الإیجابي: وینصب على تفسیر النص وتوضیح مع -1 ناه الظاهري وإ

الحقیقي بمعرفة مقاصد المؤلف فیما كتب وهذا یتم خلال معرفة اللغة المستخدمة وأسالیب 

 الكاتب، وتفید الدراسات المقارنة بین كتاباته المختلفة.

النقد الداخلي السلبي للنزاهة والدقة: یذهب المؤرخون إلى أن الأصل في التأریخ الاتهام لا براءة  -2

ة، لذلك رأوا ضرورة النقد الداخلي السلبي لتحقیق صحة الوقائع واستبعاد الزائف المغشوش الذم

  منها وهذا النقد ینصب على ناحیتین:

  الناحیة الأولى: 

وتسمى نقد النزاهة أو الصدق وتعنى بمدى صدق واضع الأصل وعدالته أي: هل أن المؤلف 

ن ومعرفة ذلك یتوقف على معلوماتنا على المؤلف شاهد الواقعة وهل كان صادقا في ما نقل وعادلا؟

وأخلاقه ومقاصده، وهل یتمیز المؤلف بالأمانة في ما ینقله ویرویه وهل یتحرى الحق في إخباره دون 

أغراض یضمرها؟ سواء كانت تلك الأغراض متعلقة بأموال أو مكاسب مادیة یتطلع إلیها أو أغراض 

ة بأموال أو مكاسب مادیة یتطلع إلیها أو أغراض سیاسیة یضمرها؟ سواء كانت تلك الأغراض متعلق
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وإیدیولوجیة یرید التمكین لها، فیدفعه كل ذلك إلى تزییف الحقائق بالزیادة والنقصان والتزییف. لذلك ینبغي 

للباحث أن یأخذ بفكرة الشك لیصل إلى الصدق. فلا یكفي معایشة الراویة للحدث لنثق فیه، بل لا بد من 

ثیقة وتفكیكها إلى أجزاء ونقد كل جزء ومدى صحته ودلالته على الوقائع الحقیقیة، ثم معرفة تحلیل الو 

الروایة هل كان صاحبها مشاهدا مباشرا او ناقلا عن من شاهد. ولا بد من الإطاحة بالظروف التي 

أو وضعت فیها الوثیقة والظروف التي أحاطت بالمؤلف سواء تلك الظروف المتعلقة به بشكل خاص، 

  الظروف الخارجة عنه.

أما الناحیة الثانیة: وتسمى نقد الضبط أو الدقة: وتستهدف استجلاء الأسباب التي توقع واضع الأصل في 

الخطأ، ویختصرها المتخصصون في قولهم هل كان المؤلف دقیقا في روایته وهل كان بصیرا بما ینقل 

أخرى هل كان المؤلف ممتنعا من أن یكون مدركا لما سیجل؟ ویمكن أن نعبر عن هذه الفكرة بصیغة 

ضحیة للخداع أو سوء الفهم والإدراك للوقائع؟ وهل إدراكه ذاك للوقائع لم یكن متأثرا بوجود معان سابقة 

في ذهنه حالت بینه وبین الإدراك السلیم لمختلف جوانب الواقعة، أو بسبب ظروف أخرى لا إرادیة قللت 

فالكثیر من الوقائع قد یتم إخفاؤها، وتلعب الأهداف الظاهرة العلنیة دورا  ؟بالواقعةمن قدرته على الإحاطة 

كبیرا لدى الساسة والاستراتیجیین، إذ غالبا ما یخفون حقائق وهي التي یعملون في حقیقة أمورهم على 

إنجازها، ولكنهم یتدثرون بأهداف مظهریة یوهمون بها خصومهم، فالمؤلف قد یقع فریسة لمثل هذه 

اورات التي تمتلئ بها نشاطات الساسة والمتحزبین فیسجل السطحي من الأمور وكان الأجدر به أن المن

یفحص التصریحات العلنیة ویقارنها بالتصرفات العلنیة لیصل إلى الأهداف الحقیقیة فالنیة الحسنة والنزاهة 

الربط بین المتغیرات، لا تكفیان وحدهما، ولكن ینبغي لهما أن تتعضدا بالدقة والضبط والقدرة على 

واستقراء الأحداث درءا للتزییف المغرض الذي یقلب الحقائق. وبعدما یكون الباحث قد أنجز الخطوات 

  السابقة المتمثلة في:
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تحدید المشكلة، وفرض الفروض، وجمع البیانات والوثائق المتعلقة بتلك المشكلة في اختار 

خلیا، ثم یأتي دور تصنیف الوثائق وتبویبها بناء على دراستها، ونقد تلك الوثائق نقدا خارجیا ودا

الخصائص البارزة التي تجمع كل مجموعة، أي تصنف إلى طوائف تضم كل طائفة صنفا یجمعه 

التجانس في أبرز الخصائص. فالحقائق التاریخیة یمكن أن تصنف على أساس طبیعتها الداخلیة إلى 

صنیف آخر متعدد على أساس الحقائق التاریخیة إلى: حقائق طبیعیة، ونفسیة، واجتماعیة. وهناك ت

تصنیف على أساس الزمان الذي كتبت فیه الوثیقة، وتصنیف على أساس المكان، وتصنیف على أساس 

  المضمون أي مضمون الوثائق، وتصنیف على أساس صور الوثائق وأشكالها.

ظر لتصنیف الوقائع ویمكن الباحث أن یصنف الوقائع الماضیة ویرتبها على النمط المنا

الحاضرة، فیؤلف منها مجموعات وطرائف بسبب التشابه بینها، ویضع في كل صنف ما یناسبه من 

الحقائق تبعا لظروفها الظاهرة وخصائصها. ویمكن أن یتبع التصنیف الأطوار التاریخیة والمراحل 

قتصادي. ثم تعرض الحوادث في المتعاقبة، ثم یقسم كل طور أو مرحلة إلى التاریخ السیاسي، والتاریخ الا

كل باب من هذه الأبواب یحسب تسلسلها الزمني، أو الجغرافي، أو المنطقي، والحقیقة، تتعدد التصنیفات 

  یحسب المشكلة المطروحة ووجهة نظر الباحث والبیانات المتاحة ونوعها.

ائع والأحداث، من ولا یكتفي الباحث بجمع البیانات وتصنیفها، ولكنه یسعى جاهدا لتعلیل الوق

خلال تفسیرها بالربط بینها وبین الأوضاع السائدة في تلك الحقبة. فالباحث السیاسي الدارس لظهور 

مؤسسة في حقبة تاریخیة لا یكتفي بجمع البیانات عنها فحسب ولكنه یربط بین ظهور تلك المؤسسة 

یات المتحكمة، فقد یكون السبب والمستوى الاجتماعي والحضاري السائد أو الفكر المنتشر، أو الشخص

الرئیس هو تسلم شخصیة مبدعة الحكم أو معتنقة لأفكار بعض المفكرین الداعین إلى فكرة المؤسسة. 

فالبحث عن إیجاد العلاقات بین الوقائع والأفكار الصاعدة، أو الأبنیة الاجتماعیة والاقتصادیة المواكبة، 
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لك، هي التي تمیز الباحث الاجتماعي أو السیاسي عن غیره من السراد والتفاعلات المختلفة لكل ذ

  للأحداث.

إن الباحث السیاسي بشأن ظاهرة معینة ینبغي له أن یفترض فروضا بشأن بروز تلك الظاهرة، أو 

بشأن التطورات التي لحقتها، أو اختفائها، أو تعدیلها، أو قوتها، أو ضعفها. فهو یفترض وجود أسباب 

ت واكبت تلك الحقبة الزمنیة التي أحدثت أثرها في نمط تلك الظاهرة، ومن ثم یستجمع قواه العقلیة وخلفیا

للإحاطة بالملابسات التي اكتنفت تلك الظاهرة، ویبحث عن الأدلة عن الأدلة والبراهین من خلال 

الكفایة یزیح اللبس الاستقراء، والقیاس والمقارنة بین النظائر، عساه یصل إلى دلیل یحظى بالمقبولیة و 

والغموض عن مشكلته ویعضد به فروضه، ویعمل بعد ذلك على تعمیمه على الظواهر المشابهة إذا كان 

ذلك میسورا. ویستحسن للباحث السیاسي الاستعانة بمختلف العلوم لتفسیر ظواهره التاریخیة، فیمكنه 

تفسر الظواهر الاجتماعیة ویمكن  الاستفادة من علم الاجتماع ومن نظریاته ونماذجه ومداخله التي

  تطبیقها على الوقائع التاریخیة الجزئیة.

وعلى الباحث أن یضع واقعته التي یدرسها في إطار عام یساعده على تفسیرها وتحلیلها بشكل 

علمي فیتمكن بذلك من صیاغة فروضه واختیار البیانات الملائمة واستخدام المداخل النظریة المساعدة 

. وبذا نكون أمام منهج تاریخي یتضمن خطوات شأنه شأن المناهج الاجتماعیة الأخرى. على التفسیر

  فالمنهج التاریخي  یتضمن الخطوات التالیة.

یحدد المشكلة، ویضع الفروض، ویجمع البیانات ویحللها ویدققها، ویختبر فروضه حتى یثبت 

ة التعمیم على الرغم من أن تعمیماته تظل اتفاقها أو عدم اتفاقها مع الأدلة، ثم یسعى أخیرا إلى محاول

ذات صبغة احتمالیة وهذه الخاصیة (عدم التحكم في المتغیرات وصفة التعمیمات الاحتمالیة) لا ینفرد بها 

ن اختلفت في درجاتها.   المنهج التاریخي وحده ولكنها تسري على كل العلو الاجتماعیة وإ
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إلى الخطوة الأخیرة، والتي تتعلق بكتابة التقریر وعرض  وبعد أن یكمل الباحث الخطوات السابقة ینتقل

  النتائج التي استخلصها من دراسته عرضا متناسقا واضحا.

  

  المنهج المقارن. المبحث الثاني:

استخدم الإنسان المقارنة منذ القدیم، وهو یستهدف إیضاح شيء لسائل سأله، أو لیعبر بالمقارنة 

أو الانخفاض، أو الطول، أو القصر. فكثیر من المعارف یكتسبها  عن الحجم، أو السعة، أو الارتفاع

الإنسان من المقارنة، فلا غرو أن نجد جمیع العلوم الاجتماعیة (علم التاریخ، علم الاقتصاد، 

، علم السیاسة) تستخدم المنهج المقارن، بل أكثر من ذلك فقد سیطر المنهج المقارن االأنثروبولوجی

الزمن ولم ینحصر دورهما إلا مع عشرینیات هذا القرن، ولئن انحصر المنهج والتاریخي لقرون من 

المقارن التقلیدي، فإن المنهج المقارن الحدیث والمعاصر ما زال یعد من أهم المناهج التي تستخدمها 

العلوم الاجتماعیة وعلم السیاسة خصوصا، حیث صار شؤما بعیدا في استخدام المنهج المقارن، ولم 

منهجا، بل اختاره اسما لأحد حقوله ومجالاته، وهو حقل السیاسة المقارنة بخلاف الفروع الأخرى  یكتف به

  (علم الإجتماع، مثلا، اتخذ المقارن منهجا فحسب ولم یتسم بها).

وتقوم المقارنة في العلوم الاجتماعیة مقام التجربة في العلوم الطبیعیة وتحقق الكثیر من وظائفها. 

مة فما المقصود بالمقارنة وما هي مبرراتها؟ وأهدافها؟ وأین تجري المقارنة؟ وكیف تجري؟ وبعد هذه المقد

  وما هي الشروط التي تفترضها؟ وما هي مصاعبها؟

  تعاریف المقارنة ومبرراتها:-1

یعرف "ستیوارت میل" المقارنة هي "دراسة ظواهر متشابهة أو متناظرة في مجتمعات مختلفة، أو 

  ظم للاختلافات في موضوع أو أكثر عبر مجتمعین أو أكثر.هي التحلیل المن
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فالمقارنة في أوسع معانیها تعني، ذلك النشاط الفكري الذي یستهدف إبراز عناصر التشابه 

والاختلاف بین الظواهر التي تجري علیها المقارنة، ومن ثم فإن المقارنة تقتضي وجود سمات مشتركة 

من التشابه والاختلاف، إذ لا مقارنة بین الظواهر تامة  د قدروجو بین الظواهر محل المقارنة أي 

الاختلاف ولا الظواهر تامة التشابه. فالمقارنة الأصل فیها "هو السعي بها إلى الوقوف على وجوه الشبه 

ووجوه الخلاف بین أحداث اجتماعیة معینة بقصد الكشف عن دلالتها، فإنه لیس من المتصور بحال أن 

بین أحداث لا تشترك في حد أدنى من سمات أساسیة نتخذها أساسا للمقارنة". فعلى سبیل  تعقد المقارنة

المثال یمكن المقارنة بین النظام السیاسي الجزائري والنظام السیاسي المصري في عملیة صنع القرارات، 

التي یتبعها الباحث أو العملیة الانتخابیة، أو إدارة الأزمات المختلفة. والمنهج المقارن هو تلك الخطوات 

في مقارنته للظواهر محل البحث والدراسة، بقصد معرفة العناصر التي تتحكم في أوجه التشابه 

والاختلاف في تلك الظواهر، وهو یستهدف إیجاد تعمیمات أمبریقیة عامة، یستخلصها من الانتظامات 

یر العلمي عبر كشفه للعلاقات التي یمكن رصدها في تلك الظواهر. كما یستهدف المنهج المقارن التفس

بین المتغیرات، فهو في كشفه للعلاقة بین متغیرین أو أكثر قد یعزل تأثیر بعض العوامل والمتغیرات 

الأخرى بمعنى، یثبت ویحید أثر العوامل والمتغیرات الأخرى. فالمقارنة العملیة لا تتوقف عند التصنیف 

رجاع تلك المبسط لأوجه التشابه والاختلاف، ولكنها تس عى لإعطاء دلالات لصور التشابه والاختلاف، وإ

الظواهر إلى العوامل القابعة خلفها، أي: السعي لاكتشاف المتغیرات المستقلة التي تولد المتغیرات التابعة، 

وكل هذا من أجل التوصل إلى نظریات كبرى تفسر الظواهر المختلفة، أو على الأقل التوصل إلى تفسیر 

ي المنطقة الغربیة من أوروبا، أو أثر الثقافة الاسلامیة في المشاركة السیاسیة في المنطقة الانتخابات ف

  العربیة.

فالباحث وهو یقارن الظواهر، یبحث عن العناصر المسؤولة عن التشابه أو الاختلاف، فیلجأ إلى 

ذا ما دعمت تلك الفروض بالإثبات، وحصل ت على القبول افتراض الفروض والتي تستدعي الاختبار، وإ
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في صورة مشاهدات منتظمة في المستقبل المحتمل تحولت إلى نظریات، فالمنهج المقارن یبدي لنا 

بوضوح الأنماط المنتظمة في سلوك كل من الأفراد والجماعات. وقد حظي المنهج المقارن بأهمیة كبرى 

توجد دراسة للسیاسة هي لیست  في الدراسات السیاسیة، وهذا ما حدا "دوغان" و "بیلاسي" إلى القول: لا

  مقارنة.

ویستخدم المنهج المقارن في كل خطوات البحث العلمي : في الملاحظة، وفرض الفروض 

  والتحقق منها.

كما یحوز المنهج المقارن موقعا له في كل مستویات البحث العلمي، سواء تعلق  الأمر بالوصف 

تحلیل عناصر البناء، مثل وصف عناصر النظام (الذي خلاله یمكن ملاحظة التشابهات الظاهریة أو 

الرئاسي الأمریكي وعناصر النظام الفرنسي)، كما یستخدم في مستوى التصنیف من أجل صیاغة نماذج 

تصنیفیة، ویستخدم المنهج المقارن كذلك على مستوى التفسیر، حیث یقوم بافتراض علاقة سببیة بین 

من أن قدرة المنهج المقارن على تفسیر الظواهر تظل محدودة.  العناصر المشاهدة أو الغائبة، على الرغم

وأما مبرر المقارنة فمرجعه في الإجمال إلى المشترك الإنساني وخصائص الفطرة. ذلك أننا في إشارتنا 

السابقة إلى المقارنة على أنها تنصب على أوجه التشابه والاختلاف في الظاهرة السیاسیة، وهذه المقولة 

ناك مستوى من الوحدة والعموم في الظاهرة الإنسانیة تترتب علیه بعد ذلك التشابهات تفترض أن ه

والاختلافات، فالمجتمعات البشریة، على تعددها وتنوعها یتوحد جوهرها وتختلف مظاهرها، وأشكال تجسد 

ولكن إذا ارتفعنا هذا الجوهر، فتتعدد الأشكال، وتتنوع الثقافات والعقائد والنظم والمعاییر وأنماط السلوك. 

بالاجتماع الإنساني بصفة عامة والظاهرة السیاسیة فیه بصفة خاصة إلى مستوى معین من التجرید، 

توصلنا إلى مجموعة من الحقائق تعطینا مبررا لإجراء المقارنة والخروج بنتائج عامة ومعبرة عن الواقع. 

لتكوین الواحدة، والقوانین أو السنن وهذا المشترك الإنساني یحدده مصدر الوجود الواحد وطبیعة ا

  الاجتماعیة المشتركة.
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ذا كانت أنماط الحیاة المختلفة تتكون من عنصرین أساسیین هما: العنصر الطبیعي القطري  وإ

الذي لا یتغیر من مكان إلى آخر، والعنصر الاتفاقي أي العرف والعادة وهو ما یتغیر من مكان إلى 

ا في إدراك العناصر التي تكون خلف النمط الاتفاقي ومضامینها آخر، فإن المقارنة تجد مبرره

وخصائصها. فلكل جماعة بشریة ثقافتها وقیمتها التي تصبغ تصرفاتها ونظراتها إلى الأشیاء المختلفة، ولا 

یمكن تقویم سلوك مجتمع معین إلا من خلال ثقافته ومعاییره، وهذا ما یستدعي الباحثین إلى دراسات 

جراء عملیات المقارنة.المجتمعات    الأخرى وإ

عادة إنتاج الذات المركزیة،  وبدون ذلك تظل المقارنة عبارة عن إسقاط القیم الذاتیة على الآخر وإ

وتشویه صورة الآخر واختزالها. كذلك، فإن هناك سننا وقوانین وانتظامات عامة تسري على البشریة 

یستهدف الوصول إلى تلك الانتظامات الثابتة، ووصفها،  جمیعها قابلة للفهم والتحدید، والافتراض العلمي

أن الذكور ینزعون  Tigerواستخدامها في الشرح والتفسیر والتنبؤ، فعلى سبیل المثال، فقد لاحظ "تیغر" 

إلى أن هناك فجوة بین  Deardenإلى السیطرة سیاسیا في جمیع الثقافات البشریة، وخلص "دیردن" 

ا إلى أن الهیراركیة السیاسیة والصراع السیاسي والانتماء إلى الجماعة الجنسین، كما توصل غیرهم

والسلوك التنظیمي جمیعها أمور بشریة عامة. وینضاف إلى ما سبق أن خاصیتي التنظیم الاجتماعي 

والسیاسي تلازمان المجتمعات البشریة في تطوراتها، فلا تنتظم المجتمعات البشریة، إلا بوجود حاكم 

ن ثم فإن المقارنة تنصب على الأشكال التي تنتظم الحكم وأبنیته، أو على الوظائف ومحكوم، وم

والعملیات التي تؤدى في هذه الأبنیة، أو على العلاقة بین الوظائف والأبنیة، وعلى الطرق التي تتخذ بها 

القول مرة  القرارات، وأشكال الشرعیة ومصاردها وما یترتب على ذلك من استقرار أو عدمه. وهكذا یمكن

أخرى : إن المقارنة تجد مبرراتها في المشترك الإنساني وما یتضمنه من تشابه في الفطرة واختلاف في 

  العادات والقیم والسلوك والثقافات والمعاییر.
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على الرغم من أهمیة المنهج المقارن في جمیع العلوم الاجتماعیة، إلا أنني سأقتصر على تناول 

  وما لحقه من تطورات وما یعترضه من مشاكل في حقل علم السیاسة.هذا المنهج وتطبیقاته 

ن اختلفت مستویاتها، فقد قارن أرسطو بین دساتیر الدول (المدن  لقد واكبت المقارنة التطور البشري، وإ

الیونانیة المختلفة)، وكذلك فعل "نقوللو ماكیافللي" في مقارنته لعناصر القوة والسیاسة في الدویلات 

یة، كما استخدم "طوماس هوبز" و "مونتسیكو" المقارنة، كما اعتمد ماركس المقارنة التي استمد الایطال

منها البیانات والمعلومات من دراسته وخبرته في ألمانیا وفرنسا وانجلترا. وقد أجاد كل من "دي توكفیل" و 

ما لأمریكا باعتمادهما البیانات "جیمس برایس" في دراستهما للولایات المتحدة الأمریكیة، لأنهما أغنیا فهمه

  المقارنة المشتقة من خلفیاتهما الأوروبیة.

كذلك استخدم القرآن الكریم المقارنة للاتعاظ والاعتبار، وقدم صورا للمقارنة داخل الظاهرة الواحدة 

لى وما لحقها من تطور بفعل العوامل المختلفة، أو لمقارنة ظاهرتین أو أكثر تشترك في سلوك معین, فع

سبیل المثال : قد عرض علینا القرآن الكریم صورة تلك القریة في الظلم (حیث إن الظلم هو المتغیر 

:"واسئلهم عن القریة التي كانت المستقل والهلاك هو المتغیر التابع)، قال االله تعالى في كتابه الكریم 

وم لا یسبتون لا تأتیهم كذلك حاضرة البحر إذ یعدون في السبت إذ تأتیهم حیتانهم یوم سبتهم شرعا وی

ذ قالت أمة منهم لم تعظون قوما االله مهلكهم أو معذبهم عذابا شدیدا قالوا  نبلوهم بما كانوا یفسقون، وإ

معذرة إلى ربكم ولعلهم یتقون، فلما نسوا ما ذكروا به أنجینا الذین ینهون عن السوء وآخذنا الذین 

  ظلموا بعذاب بئیس بما كانوا یفسقون".

المقارنة للتطورات التي تطرأ على ظاهرة عبر الزمن. وهناك مقارنة أخرى لمجموعة ظواهر  هذه

اشتركت في إحدى السمات الملاحظة، قال االله تعالى : "وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم 

العهود التاریخیة  موعدا"، وسور القرآن الكریم ملیئة بالمقارنة المتعددة. ولئن میزت السیاسة المقارنة

المختلفة للبشریة، فإن الدراسة الأكادیمیة لها حدیثة العهد حداثة الدراسة الأكادیمیة لعلم السیاسة، والتي 
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برزت مع مطالع هذا القرن وشهدت تطورات معتبرة في العشرینیات منه. غیر أن تلك الدراسات ظلت 

تحاد السوفیاتي إلى حد ما. والذي میز الدراسة المقارنة مقتصرة على أوروبا الغربیة، والولایات المتحدة والإ

هو هیمنة المدخل القانوني الذي یركز على الأطر الشكلیة والمؤسسات الرسمیة، والاهتمام بالدستور، 

وطرق انتقال السلطة، وكان موضوع السیاسة المقارنة یتمحور حول الحكومة، فإن العنوان الذي كانت 

ي تحته وتتسمى به هو الحكومات المقارنة. إلا أن اللافت للانتباه هو أن حقل السیاسة المقارنة تنضو 

السیاسة المقارنة في الولایات المتحدة الأمریكیة كان سباقا في استخدام المناهج الحدیثة، وكان متأثرا 

  بالمدرسة السلوكیة قبل غیره من الدراسة المقارنة في أوروبا.

لذي لحق علم السیاسة بانتقاله من التركیز على مفهوم الدولة إلى والملاحظة الثانیة أن التأثر ا

مفاهیم القوة والقدرة والسلطة والنفوذ أي: انتقاله من المنظور التقلیدي إلى المنظور السلوكي كان له الأثر 

دول. فلم ذاته في حقل السیاسة المقارنة لینتقل تركیزها من الدولة إلى البنیة والعملیة داخل الدولة وعبر ال

تعد الدولة هي الفاعل السیاسي الوحید داخلیا ودولیان ولكن دخل المسرح السیاسي فاعلون جدد 

  (التنظیمات السیاسیة والاقتصادیة والثقافیة والإعلامیة داخل الدولة الواحدة أو عبر الدول).

  

ثار التي تركتها الحرب، لقد ازداد الاهتمام بالسیاسة المقارنة بعد الحرب العالمیة الثانیة، حیث الآ

وبروز الدول حدیثة الاستقلال، والحرب الباردة، والسعي لنشر النموذج الفكري والسیاسي والاجتماعي 

خصوصا في حقبة –والثقافي في المجتمعات حدیثة الاستقلال كل ذلك دفع المتخصصین في الحقل 

د السیاسة المقارنة في حقبة الستینات. لقد إلى المزید من الاهتمام بتوسیع دائرته، واشتد عو  -الخمسینیات

أراد خبراء الدراسات المقارنة للدول الحدیثة الاستقلال أن تنتهج النهج اللیبیرالي الغربي في التنمیة 

السیاسیة، فكانت كتابات "جابریا ألموند" و "كولمان" و "روستو" وغیرهم. ولم تعد الدراسات المقارنة تنصب 

  لكنها اصبحت تشمل كل الدول.على الدول الغربیة و 
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  خطوات المنهجیة المقارنة ومصاعبها:-3

في البدایة تجب الإشارة إلى ضرورة التفریق بین السیاسة المقارنة والمنهج المقارن، فالسیاسة 

المقارنة تعني دراسة السیاسة على مستوى كلي بالرجوع إلى الوحدات المشار إلیها بالعبارات من مثل 

الأمة"، أما المنهج المقارن فهو المنهجیة المتبعة في دراسة اي –ي" ، و "الدول "، و "الدولة "النسق السیاس

نوع من الوحدات الاجتماعیة مثل: الأحزاب السیاسیة والمجتمعات. فالمقصود بالمنهج هنا هو مجموعة 

تحدید المشكلة، القواعد المتبعة في دراسة الظواهر لكشف حقائقها. وتتضمن خطوات المنهج المقارن: (

واختیار وحدات التحلیل، صیاغة الفروض وتحدید المتغیرات، تحدید المفاهیم والتعریفات الإجرائیة (إن 

  أمكن)، جمع البیانات، والشرح والتفسیر).

تحدید مشكلة البحث الخاضعة للمقارنة: ینبغي للباحث أن یصوغ مشكلته صیاغة واضحة ودقیقة، إذا -أ

تكلل بالنجاح، ذلك أن صیاغة المشكلة من أخطر الخطوات وأصعبها. فالمشكلة قد أرید لمجهوداته أن 

تتمثل في العناصر المتحكمة في عملیة صنع القرار في بلدین یخضعان للمقارنة، أو قد تكون الأسباب 

ل أو القابعة خلف عدم الاستقرار في بلدین یخضعان للمقارنة. وترتبط بالمشكلة البحثیة مشكلة وحدة التحلی

الوحدة التي یتخذها الباحث كعنصر أساس للمقارنة، فالوحدة قد تكون الدولة، أو الحزب أو البیروقراطیة 

العلیا، أو السلوك الانتخابي، أو اتجاه الرأي العام، أو الثقافة ، أو عملیة صنع القرار الخارجي في 

  مجموعة من الدول.

ات التحلیل، هي إمكانیة التحیز التي قد وأحد المصاعب التي تواجه صیاغة المشكلات ووحد

  تطبع سلوك الباحث وهو یصوغ المشكلة وخاصة في الدراسات المقارنة بین الدول.

كذلك فإن القیم والثقافات والسیاقات التاریخیة للتطور، والأوضاع الاقتصادیة والاجتماعیة والسیاسیة التي 

ة للمقارنة تصعب من مهمة المقارنة. فلو اخترنا القریة تحیط بوحدات التحلیل في البلدان المختلفة الخاضع

أو المدینة أو الحي كوحدة للتحلیل، فإن مفهوم هذه الوحدات ووظائفها تختلف من بلد إلى آخر. بالإضافة 



  
 

66

للمجتمع أو للدولة  -كعینة للمقارنة–إلى مدى كفایة أو عدم كفایة وحدة التحلیل للمقارنة أي: مدى تمثیلها 

  م تمثیلها؟التي تزع

ویضاف إلى ذلك خلفیات الباحثین الثقافیة ودوافعهم السیاسیة إذ البحث العلمي لا یخلو من 

الأغراض التي توجهه والمصالح التي تدفع القائمین علیه، إلى جانب تأثیر اللغة والمفاهیم في الظواهر 

  التي تصوغها.

وحدة التحلیل، یقوم الباحث بصیاغة  فبعد المشكلة واختیار صیاغة الفروض وتحدید المتغیرات:-ب

الفروض والتي هي عبارة عن جمل توكیدیة تقریریة تتضمن علاقات افتراضیة بین متغیرین أو أكثر، مثل 

الافتراض بوجود علاقة بین التعلیم والمشاركة السیاسة. فالباحث وهو یقارن نظما متشابهة یقوم بتحیید 

شابهة في الوحدات التي تجري علیها المقارنة، لیقلل ما استطاع الكثیر من المتغیرات الموحدة أو المت

المتغیرات موضع البحث، وهي المتغیرات التي تختلف فیها النظم حیث تعد تلك المتغیرات متغیرات 

تفسیریة تمكن الباحث من التوصل إلى تفسیر الاختلاف في أنماط السلوك والأبنیة. إلا أن التحكم في 

مر الهین في دراسة الظواهر السیاسیة التي یصعب ضبطها والتحكم فیها والإلمام بكل المتغیرات لیس بالأ

متغیراتها. ثم إن تحدید المتغیر وتعریفه قد یأخذ دلالات متعددة، فمفهوم المساواة قد تتعدد فهوم الباحثین 

یاسیة ؟ كذلك فإن له، بسبب ظلال الایدیولوجیة السائدة وتوجهاتها، مثل: هل هي مساواة اقتصادیة أو س

قیاس بعض المتغیرات قد لا یتحقق فالكثیر من المتغیرات یصعب تحویلها كمیا، ومن ثم یصعب قیاسها. 

دراكهم للظواهر،  وینضاف إلى ما سبق تأثر صیاغة الفروض بالأطر النظریة التي یتبناها الباحثون وإ

ن هم بدورهم بطبیعة النظم السائدة في ومن ثم فإن صیاغة الفروض تتأثر بإدراك الأفراد الذین یتأثرو 

بلدانهم. لهذه الأسباب كلها ینصح المتخصصون الباحثین بدراسة الدول المتشابهة نسبیا في نظمها 

  السیاسیة والثقافیة والاجتماعیة. لتقلیل أثر هذه النظم في وعي الباحثین.
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ظ التي تعبر بها عن الظواهر التي المفاهیم هي تلك الألفا تحدید المفاهیم والتعریفات الإجرائیة:-ج

تتقاسمها الخصائص المشتركة، وتحدید المفهوم ینبغي أن یسبق جمیع البیانات الكمیة، كما أنه یقود 

البحث في اختیار الوسائل الأمبریقیة. و"المتغیرات الجیدة تشتق من المفاهیم الجیدة" كما یقول "جیوفاني 

  سارتوري".

طلاق مرجعیة لتجمیع الظواهر المتباینة جغرافیا أو لغویا، فمفهوم والمفاهیم ضروریة كنقاط ان

"رئیس الوزراء" یمكننا من مقارنة رئیس الوزراء البریطاني والمستشار الألماني ورئیس الوزراء الایطالي. 

كما یفید تحدید المفهوم في تجنب التزییف في المسمیات، فالكثیر من الدول تطلق على نفسها دیموقراطیة 

هي لیست كذلك وبدون مفاهیم، فإننا نضطر إلى جمع بیانات ومعلومات عن البلدان ولكن دون أن و 

نمتلك قاعدة مفاهیمیة لربط بلد آخر. فالعلوم تعتمد على مفاهیمها كما یقول "جورج تومبسون" وتعتبر 

بین المفهوم المفاهیم أهم من النظریات التي لا یمكن أن تصاغ إلا في مفاهیم كما أن هناك علاقة 

  وغرض البحث.

  
فالمفاهیم هي الدلیل الذي یسترشد به الباحث في عملیة المقارنة حتى لا یتیه ویظل جهده عبارة 

عن تجمیع وتصنیف للوقائع المتشابهة أو المختلفة بدون رابط بینها ولا سباق ینتظمها. وهكذا عد المفهوم 

لا غنى عنها، فبدون تجرید وبناء ذهني لا یمكن أن  عبر العصور بمثابة الأداة الأساسیة للمعرفة التي

یكون هناك قاسم مشترك ینتظم العدید من الموضوعات الخاضعة للمقارنة، فالتجرید ثم التعمیم تلك هي 

خطوات المقارنة، والمفاهیم هي المعالم التي تنیر طریق المقارنة. لقد طور علماء السیاسة المقارنة مفاهیم 

یم المشتركة، والشرعیة، والسلطة، والاغتراب، صنع القرار، البنیة، تجمیع المصالح، عدیدة، مثل: مفاه

التعبیر عن المصالح، النسق.....الخ، والذي یهم في المفاهیم لیس حقیقتها ولكن أهمیتها ومنفعتها النظریة 

" و "الطلبات" و كما یقول "هولت" و "رتشاردسون". فالمهم هو ما إذا كانت مفاهیم مجردة مثل: "الوظائف
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استخدام مفهوم (التمایز البنائي)  -مثلا–"الموارد" تساعدنا على فهم الحقیقة السیاسیة ودراستها. نستطیع 

  كأداة لتصنیف أنماط النظم السیاسیة المختلفة وتمییزها.

إلا أنه ینبغي للمقارن أن یحذر من المفاهیم وما یمكن أن تلحقه من تشوهات بالحقائق والظواهر 

المختلفة خاصة في المقارنة عبر الدولیة، حیث یتعامل الباحث مع بیئة غیر بیئته، وثقافة غیر ثقافته، 

ولغة غیر لغته. إن المفاهیم هي القوالب التي تصاغ فیها الأشیاء وتتخذ دلالات أرادها لها مخترعها الذي 

ة وعملیات متشابهة، تقتضي الانتباه یتأثر بقیم مجتمعه وبیئته. فمقارنة البنیة متشابهة وسلوكات متماثل

إلى سیاقات هذه الأبنیة والسلوكات والعملیات، حیث اختلاف البیئات والقیم والأوضاع الاقتصادیة 

والسیاسیة والاجتماعیة في البلدان التي تجري علیها المقارنة، كذلك فغن معاني الأشیاء تختلف من 

ة أو نظام تختلف دلالتها من بلد إلى آخر. ومن ثم فإن مجتمع إلى آخر، فمفهوم حزب، أو قائد أو سلط

التعریف الاجرائي للمفهوم وتحویله إلى مؤشرات كمیة قابلة للقیاس في الواقع، تزداد تعقدا بسبب تاثیر 

 -مثلا–دلالة المفهوم من ثقافة إلى أخرى في تحدید ماهیة المؤشرات محل الدراسة، فقد لا تعطي 

اتها في بریطانیا دلالات مماثلة في بلد من بلدان العالم الثالث، حیث لا یمكن الانتخابات الدلالات ذ

اعتبارها في هذه الأخیرة مؤشرا على الدیموقراطیة. لذلك وحتى نتمكن من تذلیل هذه الصعوبات لا بد من 

بر عنها، الاستیعاب الجید لدلالات المفاهیم والمصطلحات في الثقافات المتباینة واختلاف المؤشرات المع

ولا بد من وضع حدود لمضامین المفاهیم تجعلها أكثر استیعابا لذلك القدر المشترك من الدلالات في 

مختلف الثقافات. وهذا یقتضي تجریدا عالیا لیستوعب الدلالات المختلفة، كما یجب إدراك إشكالیة العلاقة 

هوم والتعریف الإجرائي له من خلال بین الجوهر والمظهر، أو بین الظاهر والحقیقة، ومن ثم بین المف

  المؤشرات. ذلك أن الكثیر من الظواهر المتشابهة قد لا تعبر عن حقیقة واحدة.

ویقودنا الكلام السابق إلى تأكید مقولة نسبیة المفاهیم، في الوقت الذي تعد المفاهیم هي حجر 

درة الباحث على المقارنة والتحلیل الأساس في البحث العلمي، وهذا یسري على المنهج المقارن. وتزداد مق
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كلما امتلك قدرات یتصور بها مجموعة الوسائل الفرضیة الإجرائیة الصارمة التي تتضمن  -في الغالب–

ذا كانت الدراسة المقارنة بحاجة إلى مفاهیم، فإن المقارنة  لقدرة على التوجیه نحو الفاعلیة التطبیقیة وإ ا

هوم "التخلف" أو "ضعف النمو" فمفهوم "التخلف" هو نتاج المقارنة كما بدورها قد ولدت مفاهیم جدیدة، كمف

ذا كانت المفاهیم الجیدة بمثابة المفاتیح التي تفتح بها أبواب المقارنة، فإنه  عبر عنه "ریمون آرون". وإ

ة أو ینبغي الحذر من الإمبریالیة "المفهومیة" كما یقول "دوغان" و"بیلاسي" والتي قد تكون خلفها الثقاف

الطبقة، أو الإمبریالیة، كذلك ینبغي الحذر من التحیز المذهبي في صیاغة المفاهیم. لقد ابتكر علماء 

السیاسة المقارنة العدید من المفاهیم، فقد استخدم "مكریدس": صنع القرار، والقوة االایدیولوجیة، 

ن، واستخدم "الموند" و "باول" التعبیر والمؤسسات السیاسیة، واقترح "بلوندل" مفهوم الأبنیة والسلوك والقانو 

  عن المصالح و "جمع المصالح" و"الأبنیة والوظائف".....الخ.

تعد البیانات ضروریة للمقارنة ولاختبار الفروض التي تمت صیاغتها، فهي الوسیلة  “:  جمع البیانات-د

یلة جمع البیانات التي نستوضح بها خصائص الوحدة التي نسعى إلى مقارنتها، ویمكن أن تأخذ وس

  والمعلومات صیغة الملاحظة أو أسلوب الاستبیان، أو المقابلة، أو الملاحظة بالمشاركة.

زالة  وموضوع المقارنة وحده الذي یتحكم في الوسیلة أو یستدعي مجموعة وسائل لاستیضاح الإبهام وإ

للمؤمنین حتى تظهر لهم سبل  وهو یقدم الأدلة والبراهین–الغموض وسبر أغوار الأشیاء. قال االله تعالى 

المجرمین فیتجنبوها. "وكذلك نفصل الآیات ولتستبین سبیل المجرمین". فمعرفة الأشیاء تقتضي الأدلة 

  والبیانات لتوضیحها.

ومهما كانت الوسیلة المستخدمة في جمع البیانات والمعلومات، فإنه ینبغي للباحث أن یكون ملما 

لخاصة بالمقارنة عنه, إذ تعد معرفة لغة شعب وثقافته وعاداته وتاریخه بالمجتمع الذي یجمع البیانات ا

ورموزه المختلفة ومعاییره ضروریة، لصیاغة المداخل النظریة التي تتولى الاقتراب منه ودراسته. وأن تكون 

المداخل المنهجیة مناسبة للظواهر المدروسة في كل مجتمع له خصائصه. إن المعرفة الجیدة بالآخر 
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ث الثقة بین الباحث والمبحوثین، وهكذا تثمر نتائج مشرقة تفتقر إلیها التصمیمات المنمطة الجاهزة تور 

التي صیغت في بلدان أخرى وجاءت محملة بحیثیات البیئة التي صممت فیها. فهي قد أعدت لظواهر 

لبیئات الأخرى، أو مشحونة بقیم غیر قیم المجتمعات المغایرة، ولربما صیغت لظواهر لا توجد إطلاقا في ا

  تحمل دلالات مغایرة.

یقصد بالتفسیر، تلك العملیات العقلیة التي یستخدمها الباحث في دراسته المقارنة  الشرح والتفسیر:-هـ

للظواهر المتشابهة في المجتمعات المختلفة، وهو یستهدف الكشف عن أسباب الاختلافات ودلالتها. 

هو نقص المعلومات الكافیة عن المجتمعات كلها. فالباحث إذ وسبب لجوء الباحث إلى عملیة التفسیر 

یستخدم التفسیر یكون قد توصل إلى إطار للتفسیر صاغه من رصده لمجموعة أنماط بنائیة، إذ یستخدم 

التفسیر یكون قد توصل إلى إطار للتفسیر صاغه من رصده لمجموعة أنماط بنائیة، أو سلوكیة تلازم 

في تلك الأنماط، ثم یعمل على تعمیمها. إلا أن عملیة  -على الأقل–ظاهریا بعض الظواهر المتشابهة 

التفسیر في الظواهر الاجتماعیة والسیاسیة تختلف سیاقاتها الاجتماعیة والثقافیة والاقتصادیة، زیادة على 

ت ذلك، تأثر الباحث في عملیة تفسیره للظواهر التي تنتمي إلى سیاقات أخرى، بمجموعة قیم وملابسا

محیطه الأصلي، وهذا ما یؤدي إلى ابتسار الظواهر الأخرى وتشویهها من خلال أسلوبه الاسقاطي 

والاختزالي. إن الكثیر من الباحثین الغربیین أو الذین اقتفوا آثارهم في المجتمعات الاسلامیة أو 

ءت توقعاتهم مخیبة، المجتمعات الأخرى والذین استخدموا الأطر التحلیلیة الغربیة، جانبهم الصواب، وجا

وكان ذلك بسبب اقتلاع الظواهر التي یدرسونها من سیاقات وحشرها في قوالب جاهزة غیر مواتیة لها 

بالتمایز ومن ثم ینبغي لأي باحث قبل أن یقدم على عملیة التفسیر أن یعمق معارفه بكل أبعاد الظاهرة 

سیاسي والتكنولوجي، الذي تتفاعل معه الظاهرة (أي محیط الظاهرة الثقافي، والاقتصادي، والاجتماعي، وال

ویعطیها أنماطا ودلالات متمیزة عن غیرها من الظواهر المشابهة لها ظاهریا في سیاقات أخرى تباین 

  سیاقها ومحیطها). فالظواهر المتشابهة لیست بالضرورة ولیدة أسباب أو عوامل واحدة.
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تلف في دلالاته من دولة إلى أخرى، على الرغم من أن فقد لاحظ "فیربا" أن التصویت في الانتخابات یخ

أن  -مثلا–العملیة واحدة، والسلوك وطبیعته ونتیجته وأهمیته واحدة أیضا. غیر أن "فیریا" لاحظ في الهند 

التصویت لا تربطه أیة علاقة بالاهتمام السیاسي على العكس ما هو سار في الولایات المتحدة الأمریكیة، 

صویت شخص مهتم سیاسیا. ومن ثم خلص  إلى نتیجة مفادها، أنه لا یمكن الاعتداد فمن یقوم بالت

بالتصویت كوحدة متكافئة لقیاس المشاركة السیاسیة بین الدول. كما توصل كل من "مریت" و"روكان" إلى 

أن هناك فارقا كبیرا بین الحقیقة والظاهر، بحیث یصعب الاستدلال على الحقیقة من خلال المظاهر 

لمرتبطة بها، بالإضافة إلى تشابه الظواهر مع اختلاف الحقائق المعبرة عنها، فقد تتوحد أشكال مظاهر ا

  دون أن تكون واحدة.

لى جانب تعمق معرفة الباحث بالمجتمعات التي یتولى تفسیر ظواهرها، ینبغي له أن یبدع مداخل  وإ

تیعابیة لعناصر الظاهرة والتكافؤ منهجیة یصوغها من خصائص تلك المجتمعات لتمتلك القدرة الاس

المنهجي القادر على تفكیك الظواهر وتركیبها في آن واحد، ومن ثم القدرة على تفسیرها وكشف العوامل 

  التابعة خلف أنماط تشكلها وسلوكها.

تزودنا المقارنة بالمعلومات عن الآخر، وهي بهذا تعیننا على تقویم ثقافتنا الخاصة   أهداف المقارنة:-4

فهي رحلة ثقافیة وفكریة تزود صاحبها بالمعارف والمعلومات عن الأمم والشعوب الأخرى. كما تمدنا 

المقارنة بالتجارب التي تجنبنا الوقوع في الأخطاء السابقة التي وقعنا فیها في بلدان أخرى. وبالمقابل تفیدنا 

  في إعادة تجارب النجاح في بلدان أخرى.

ظهار آلیات عملها.كما تساعدنا المقارنة على    تصنیف الأنظمة السیاسیة، وترتیبها، وإ

والمقارنة تقوم الإدراك وتراكم المعارف وتفید في الشرح والتفسیر وتعطي الظواهر دلالات یجعلها قابلة 

للفهم. وهي السبیل الحسن الذي نستطیع أن نقیس به ما هو عاما وما هو فردیا لإیضاح السیاقات 

عن الثوابت والقوانین المتعلقة بالمیول والمتغیرات ذات الدلالات الدولیة والمقارنة الاجتماعیة، والبحث 
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تساعد على تقویم الأشیاء، وأیة معرفة تحتاج إلى معیار والمقارنة تبني على ذلك. ذلك أننا نقارن لنقوم 

لغاء الآخر ذواتنا وتعرف غیرنا، كما تفید المقارنة في كشف التحیزات وخاصة فكرة التمركز حول ال ذات وإ

  أو ازدرائه.

كذاك یستهدف المنهج المقارن البحث عن القواعد والانتظامات أي: السعي للكشف عن القاعدة أو النظام 

الذي یتحكم في مسار الظاهرة أو الظواهر المتشابهة،: أي البحث عن القواعد العامة التي یمكن أن تسري 

  لفة.على الظواهر المتشابهة في مواقع أخرى مخت

وهكذا أصبحنا نرى تزاید الجهود العلمیة في مجال الدراسات المقارنة، من أجل زیادة القدرة على فهم 

 - تدریجیا–الظواهر وتفسیرها. إن عالم السیاسة یبحث عن أسباب عدم الاستقرار في أي سیاق حیث یقوم 

ردنا دراسة الامتناع عن الانتخاب، بعزل المتغیرات التي لا تنتج الآثار ذاتها في أماكن أخرى. كذلك إذا أ

فإننا نلجأ إلى المقارنة بین الذكور والإناث، وبین أهل المدینة والریفیین، وبین الشباب والشیوخ، ونحن نقوم 

بالمقارنة، فإننا نستهدف الكشف عن الأسباب الكامنة وراء أنماط الأبنیة والتصرفات (اسباب الظواهر 

نة المنهج التاریخي كاقتراب لتحدید الأسباب التي أعطت كل دولة وحدتها الاجتماعیة). ویستخدم المقار 

  وتمیزها أو اختلافها وتباینها عن غیرها من الدول الأخرى.

لقد تمت الإشارة سلفا إلى أن الظواهر القابلة للمقارنة هي تلك التي  مجالات المقارنة وشروطها:-5

لا مقارنة بین الظواهر المتشابهة بالتمام ولا الظواهر تتضمن قدرا من التشابه وقدرا من الاختلاف، ف

المختلفة بالتمام. والمقارنة قد تنصب على دراسة ظاهرة واحدة في مرحلتین أو أكثر لمعرفة اثر العوامل 

في تشكل الظواهر. كما یمكن أن تنصب المقارنة على مجموعة ظواهر متشابهة، ولكنها تختلف من 

تین متشابهتین في بلدین مختلفین مثلا). لقد وقع الخلاف بین المفكرین بشأن حیث وجودها (مقارنة ظاهر 

القابلیة للمقارنة، فهناك من رأى المقارنة یجب أن تنصب على وحدات من النوع نفسهن وهناك من وضع 

معاییر للمقارنة بناء على رؤیة محددة. وهناك من اشترط أن تكون المقارنة مفیدة. وهناك من اعتبر 
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قارنة مقبولة، إذ كانت تحقق أهداف المقارنة ومقاصدها والمعاییر التي تحكمها. فالمنهج المقارن الم

یستهدف من بین ما یستهدف الوصول إلى تعمیمات نظریة صالحة للتطبیق على نطاق واسع، ومن ثم 

متباعدة في  فلا بد من أن تكون الحالات موضع المقارنة منصفة بالصلاحیة والفاعلیة والدقة ولا تكون

  الزمان أو المكان أو السیاق حتى لا تترك فرصة للتشویه وعدم الضبط.

وعلى الباحث الذي یستخدم المنهج المقارن ان یدقق في استخدام المفاهیم وأن یكون ملما بالسیاقات 

انات الكافیة الثقافیة والاقتصادیة والاجتماعیة والسیاسیة والجغرافیة للظواهر محل المقارنة، وأن یجمع البی

عنها. ولا بد من صیاغة فروضه صیاغة علمیة صارمة تتمیز بالوضوح والقابلیة للاختبار. وأن یحذر من 

المقارنة السطحیة التي قد تنصب على الظواهر الشكلیة وتغض الطرف عن الحقائق، إذ یمكن أن تقوم 

القرارات، ولكن من یتخذ  بمقارنة لعملیة صنع القرار في أنظمة عدة، حیث إن كل الأنظمة تصنع

القرارات؟ هل البرلمان كما في عهد الجمهوریة في فرنسا، أو قیادة أركان الأحزاب كما في إیطالیان أو 

النواة العسكریة كما فيٍ الأرجنتین، أو البیروقراطیة السامیة كما في النمسا في عهد الهابسبرج، أو 

شارع كما في الحالات الثوریة. وتحدید هذه الهیئات الدكتاتور أحیانا، أو جماعات قویة جدا، أو ال

والتنظیمات عبر تباین الأوضاع، هي مهمة للمقارن في الأساس. وأن لا تكتفي المقارنة بتحدید الموضع 

الذي تعد فیه القرارات السیاسیة (تمییز كل الأنظمة اسمیا فقط) ولكن ینبغي أن تنظم وترتب خصوصیة 

  بعض المشاكل.

ورج لافو" على "موریس دیفیرجي" نظریته عن الأحزاب السیاسیة أن ما ینقص دراسة لقد عاب "ج

نما دراسة أنماط المجتمعات التي  "دیفیرجي" لیس تحلیل أسس الأحزاب ومبادئها وتكوینها الاجتماعین وإ

مقارنة تتحرك داخلها الأحزاب والظروف الاقتصادیة والتاریخیة التي تفاعلت فیها وتكونت خلالها. إن ال

العلمیة الدقیقة لا تكتفي بایجاد تشابه سهل بین رئیس الوزراء في بریطانیا والمستشار في ألمانیا، إذ 

التعادل الوظیفي لیس تعادلا سطحیان ولكنه یتضمن إطارا مفهومیا، فلا بد من تحلیل معمق للعملیات 
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ي اي القنوات تعبر المعلومات أو من یعبر عن المصالح في بولونیا أو في إیطالیا؟ ف -مثلا–السیاسیة 

القرارات؟ فالتعادل الوظیفي لا یسمح بالمقارنة إلا من أجل تحسین فهم الطریقة التي عبرها یشتغل النظام 

  السیاسي عموما في قطاعات مختلفة.

تحدد  - بناء علیها وخلالها–لقد طرحت استراتیجیات عدیدة لتجاوز معضلة القابلیة للمقارنة، حیث 

ت القابلة للمقارنة، والتي یمكن أن تسهم في تحقیق هذه المقارنة في الوصول إلى تعمیمات أو الوحدا

قوانین عامة بعد استقراء حالات عدیدة. ومن هذه الاستراتیجیات ما طرحه "ألموند" وأطلق علیه "الاقتراب 

طقة واحدة، أو ما والذي یقوم على إجراء المقارنة بین وحدات في من regional approachالإقلیمي" 

  عرف بعد ذلك بـ"دراسة المناطق". كما قدم "تون" و "برزورسكي" استراتیجیتین أو نموذجین للمقارنة هما:

نموذج النظم الأكثر تشابها: یتم التركیز فیه على النظم الأكثر تشابها لتحیید الكثیر من المتغیرات -أ

فیقلل بذلك إلى حد كبیر من المتغیرات محل البحث، الموحدة أو المتشابهة في الوحدات موضع المقارنة، 

متغیرات تفسیریة تمكن من تفسیر  -هذا النموذج–وهي الوحدات التي تختلف فیها النظم، وبعدها 

الاختلاف في الأبنیة وأنماط السلوك. وبعد هذا النموذج هو الأكثر استخداما في البحث المقارن في العلوم 

تراك النظم في كثیر من المتغیرات یقلل من المتغیرات الخاضعة للبحث مما السیاسیة المعاصرة، حیث اش

  یعطي الباحث قدرة على الضبط والتحكم.

نموذج النظم الأكثر اختلافا وتعارضا: یعتمد اختیار وحدات ومواقف تمثل أقصى درجة التعارض، -ب

یة، أي: تنصب المقارنة وعلى الخصوص في السلوك الملاحظ على مستوى أدنى من مستوى النظم الكل

على مستوى النظم الفرعیة أو سلوك الأفراد والجماعات والفاعلین أو المجتمعات المحلیة أو الطبقات. كما 

قدم "دوغان" و بیلاسي" استراتیجیة المقارنة الثنائیة، أي مقارنة دولتین فقطن یتم اختیارهما بدقة وفقا 

  للموضوع وملائمته.
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قارنة، فقد اقترح "دوغان" و"بیلاسي" ما سمیاه "بالتعادل الوظیفي" والذي یعني: وحتى تتلافى سطحیة الم

أن تقوم مؤسسة بوظیفة یمكن أن تقوم بها مجموعة من المؤسسات، أو أن مؤسسة تقوم بمجموعات 

وظائف. فالتعادل الوظیفي یبرز لنا كیف أن وظیفة ما یمكن أن تقوم بها مؤسسة في بلد ما وتقوم 

ذاتها مؤسسة مشابهة أو لیست مشابهة (مثلا اعتبار وظیفة الانتخابات الأولیة في الولایات بالوظیفة 

  المتحدة تؤدي وظیفة مشابهة للدور الأول للانتخابات في فرنسا).

فالوظیفة ذاتها یمكن أن تؤدي في بلدان متباینة بواسطة هیئات مختلفة، وعلى العكس، فإن مؤسسات 

في –أن تؤدي في بلدان متباینة وظائف متباینة، إذ یمكن أن تؤدي قبیلة  متشابهة أو متطابقة یمكن

  وظیفة التجنید التي یؤدیها في أماكن أخرى حزب سیاسي منظم. -الإطار السیاسي

  

  Case Studyمنهج دراسة الحالة  المبحث الثالث:

أغوارها. ویندرج منهج  تستدعي المشكلات البحثیة المناهج الملائمة التي تساعد على كشف حقائقها وسبر

دراسة الحالة ضمن ذلك الإطار. فهو لیس مجرد أداة لجمع البیانات مثلما ما هو الشأن بالنسبة إلى 

أسلوب تحلیل المضمون، أو الملاحظة، أو المقابلة، أو الاستبیان. لأنه "یشیر أساسا إلى طریق معین 

لى الكیفیة التي تتم بها الدراسة، ولا یهتم بكیفیة جمع البیانات، ویستخدم  یؤدي إلى الكشف عن الحقیقة وإ

  بیانات جمعت بوسائل مختلفة، كالملاحظة، والاستبیان وتحلیل المضمون أو وسائل أخرى.

  تعریف منهج دراسة الحالة:

"هو المنهج الذي یتجه إلى جمع البیانات العلمیة المتعلقة بایة وحدة سواء أكانت فردا أو مؤسسة أو نظاما 

عیا محلیا أو مجتمعا عاما. وهو یقوم على أساس التعمق في دراسة مرحلة معینة من تاریخ الوحدة اجتما

أو دراسة جمیع المراحل التي مرت بهان وذلك بقصد الوصول إلى تعمیمات علمیة متعلقة بالوحدة 

ة وحدة واحدة المدروسة وبغیرها من الوحدات المشابهة لها. فمنهج دراسة الحالة یقتضیه التعمق في دراس
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سواء كانت هذه الوحدة (الحالة) فردا أو منظمة إداریا أو نظاما سیاسیا أو دولة أو إمبراطوریة أو حضارة، 

براز الارتباطات  دراك خفایاها، ومعرفة أهم العوامل المؤثرة في تلك الوحدة وإ وذلك قصد الإحاطة بها وإ

ولا یكتفي هذا المنهج بالوصف الخارجي أو الظاهري  والعلاقات السببیة أو الوظیفیة بین أجزاء الظاهرة.

للموقف أو الوحدة، كما یركز على الموقف الكلي وینظر إلى الجزئیات من حیث علاقتها بالكل الذي 

  یحتویها على أساس أن الجزئیات هي جانب أو مظهر من مظاهر الحقیقة الكلیة.

  تمثل فیما یلي:هذا المنهج یتضمن مجموعة قواعد تحدد عملیة البحث وت

ینبغي ان یسعى الباحث للحصول على كل البیانات المتاحة عن الحالة (الوحدة) مهما كانت،  -1

یجاد العلاقات.  ویعمل على الربط بین العناصر وإ

 ینصب اهتمام الباحث المتبع لمنهج دراسة الحالة على الحالة الواحدة. -2

ترابط أجزائه إلى مبادئ قد تكون علیه، أو النظر إلى الوحدة على أنها كل مترابط اي نسق یستند  -3

وظیفیة، أو مبادئ منطقیة تشیر إلى وجود معنى مشترك بین هذه الأجزاء بعضها البعض وتسمى 

 هذه القاعدة، قاعدة الطابع الكلي للوحدة.

إبراز الأحداث الأكثر تأثیرا في الوحدة سیاسیة كانت أو اجتماعیة أو ثقافیة، وتتبع التطور  -4

ي لها من حیث نشأتها وتطورها، وتحدید المعالم الأساسیة التي تعتبر نقط تحول في تاریخ التاریخ

 الوحدة وتسمى هذه بقاعدة التتبع التاریخي لوحدة الدراسة.

ضرورة دراسة العلاقة القائمة بین الوحدة موضع الدراسة والوسط المباشر أو غیر المباشر الذي  -5

 توجد الوحدة في إطاره.

یستخدم منهج دراسة الحالة في مختلف حقول المعرفة ویستهدف التعمق في  هذا المنهج:استخدامات 

  دراسة الحالات التي یود معالجتها، ویمكن إجمال تلك الاستخدامات في:
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إذا أراد الباحث معالجة موقف أو مواقف معالجة معمقة ودقیقة في بیئتها الاجتماعیة ومحیطها  -1

 الثقافي.

 یخي لوحدة معینة.متابعة التطور التار  -2

إذا رغب الباحث في الحصول على حقائق متعلقة بمجموعة الظروف المحیطة بموقف معین أو  -3

معرفة العوامل المتشابكة التي یمكن الاستناد إلیها في وصف العملیات السیاسیة التي تنشأ بین 

وتحلیل تلك  الأفراد أو الجماعات أو الدول نتیجة عملیة التفاعل بینهم كالصراع والائتلاف

 العملیات.

لمعرفة حقیقة الحیاة الداخلیة لشخص معین، وذلك باستخدام هذا المنهج لدراسة احتیاجاته،  -4

 واهتماماته، ودوافعه.

تبدأ الخطوة الأولى بتحدید المشكلة ووحدة التحلیل التي قد تكون فردا أو  خطوات منهج دراسة الحالة:

، مجلس رئاسة". ثم بعد ذلك تصاغ الفروض بشأن تلك المشكلة جماعة أو منظمة سیاسیة "حزبا، برلمانا

لتفسیرها. ثم بعد ذلك تجمیع البیانات بواسطة أدوات جمع البیانات المعروفة "الملاحظة"، الاستبیان، 

  تحلیل المضمون،...الخ، ویلي ذلك التبویب والتصنیف ثم التحلیل والتفسیر.

ات الفرد وأنماط سلوكه قد تطورت عبر محاولته التعامل مع فعلى سبیل المثال: یمكن افتراض ان اتجاه

الأحداث والخبرات الهامة في حیاته والتي كانت بمثابة نقط تحول في تاریخه، كما یفترض أن الأحدث قد 

أدت إلى تغییر حیاته وصاغتها صیاغة جدیدة، وأن تلك التغیرات في سلوكه قد یكون لها أبعد الأثر في 

ث الذي یتبع منهج دراسة الحالة "الفرد هنا" ینبغي له أن ینظر إلى الفرد "الحالة" وموقفه مستقبله. فالباح

وسلوكه باعتباره كلا من العوامل أو مركبا من العناصر التي تؤثر فیه على مر الزمن، ومن ثم ینبغي 

ي والاقتصادي معرفة المحطات الأكثر تأثیرا في حیاة الفرد مثل التربیة الأسریة أو الوسط الاجتماع

والثقافي الذي عاش فیه الصدامات التي تعرض لها. وهذا یقتضي جمع المعلومات من خلال مقابلة الفرد 
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أو عبر كتابة سیرته الذاتیة أو من أفواه أصدقائه..الخ، وبعد جمع هذه البیانات یتولى الباحث تفسیرها 

سیر الظروف الراهنة في ضوء تسلسل بالتألیف بین التفاصیل المتعددة التي جمعها لكي یستطیع تف

  الأحداث الماضیة. وفي كل هذا ینبغي للباحث أن یتسلح بإطار مفاهیمي یساعده على التحلیل.

هذا الإطار النظري هو بمثابة المنظار الذي ینظر منه الباحث إلى الوحدة محل الدراسة. كما ینبغي 

اي یوضح الارتباط بین العوامل والتأثیر ومداه  للباحث أن یبحث عن الارتباطات بین الأحداث والعوامل

وأن یقدم الأدلة والشواهد على مسعاه، والتي قد تتمثل في بعض نقط التحول الحاسمة أو بعض الأحداث 

  الهامة.

كما یمكن أن تكون الحالة دولة یراد جمع المعلومات الدقیقة بشأنها. سواء تعلق الأمر بتاریخها        

محطات فیه. قصد الاستفادة من تجربتها التنمویة الناجحة، ذلك أننا صرنا نلحظ مثل هذا التطوري وأهم ال

في الكتابات العربیة المعاصرة التي شغفت بالتجربة التنمویة البابانیة أو الكوریة أو المالیزیة. وهي تبحث 

ول على سكة عن أهم المحطات التي شكلت نقاط الدفع أو المنطلقات الحاسمة التي وضعت هذه الد

التنمیة الفاعلة. والقصد من دراسة هذه التجاري هو الإفادة منها كنماذج تنمویة یمكن محاكاتها لدى من 

  یرى ذلك.

  : مزایا وعیوب منهج دراسة الحالة

 یفید هذا المنهاج في الحصول على المعرفة المعمقة بشأن الوحدة محل الدراسة. -1

فید في الكشف عن كیفیة تطور أسالیب السلوك یفید في معرفة عینات أكبر حجما. كما ی -2

والاتجاهات عبر فترة معینة من الزمن وتساعد دراسة الحالة على معرفة دینامیات التغیر. كما 

 تفید الباحث في معرفة الكثیر عن الموضوعات المجهولة لدیه.

 دروسة.تمكن الباحث من اختیار المواقف، والنظم والأشخاص بالتتبع الدقیق للحالات الم -3
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یؤخذ على هذا المنهج عدم قدرته على تعمیم النتائج التي توصل إلیها إلا إذا تكررت الدراسة على  -4

 حالات مختلفة وأمكن أن تكون عینة الدراسة ممثلة لمجتمع البحث.

 كما یؤخذ على هذا المنهج كلفته الجهد الكثیر وكذلك المال والوقت. -5

  

  المنهج الاحصائي.: المبحث الرابع

لم یشذ علم السیاسة عن بقیة العلوم الاجتماعیة الأخرى التي تستخدم الریاضیات في دراستها         

المختلفة. فلغة الأرقام اقتحمت مجالات علم السیاسة منذ فترة من الزمن، على الرغم من أن هناك من 

اقع وقف إلى جانب أنصار انتقد لغة الأرقام أو إدخال الریاضیات إلى حقل الدراسات السیاسیة. إلا أن الو 

استخدام الریاضیات. وهكذا وجدنا علماء السیاسة یستخدمون الدوال الریاضیة، والاحتمالات، والإحصاء 

في أبحاثهم المتعددة. وقد أوجد الإحصاء مواقع عدیدة له في علم الاجتماع، وعلم النفس، وكذلك في علم 

ن بصورة أقل فما المقصود بالمنهج الا   حصائي؟ وما هي خطواته؟ وما هي فوائده وحدوده؟السیاسة، وإ

  تعریف المنهج الإحصائي:

یعرف الإحصاء باعتباره أعدادا أو أرقاما یمكن أن تلخص إما توزیعات القیم على المتغیرات، أو على     

عن  -وبدقة–العلاقات بین المتغیرات. إنها شكل من أشكال الاختزال الریاضي، یستطیع أن یلمح إلینا 

كیفیة عرض بیاناتنا، إننا نتسائل عن ما هي أنواع الأعمال أو الأوضاع في المجتمع الدولي الأكثر 

  احتمالا ملائمة لإثارة الصراعات المسلحة؟

فنلجأ إلى استخدام المنهج الإحصائي الذي عبره نجمع البیانات والمعلومات اللازمة لدراسة مثل        

  هذه الظاهرة.

ذا أردنا        دراسة العلاقة بین مستوي الدخل، ومستوى المشاركة السیاسیة نتوجه إلى المنهج وإ

  الاحصائي الذي بمقدوره أن یجیب عن هذین السؤالین وعن غیرهما.
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یستخدمون هذا المنهج في العدید من الموضوعات التي یمكن أن تخضع للقیاس  -الیوم–وعلماء السیاسة 

  وأن تكمم.

ثبات الحقائق  ویمكن تعریف المنهج      الاحصائي بأنه "هو أحد أسالیب وصف الظواهر ومقارنتها، وإ

العلمیة المتصلة، شأنه شأن أسالیب الاستنتاج المنطقي، إلا أنه یختلف عنها في كونه یعتمد التعبیر 

الرقمي عن الظواهر التي یتناولها بالبحث عن طریق القیاس المباشر، كالطول، والوزن، والعمر، والثمن 

غیرها، أو بدلالة وحدات أخرى كالرتب، والذكاء والظواهر الأخرى التي قد تبدو عصیة على القیاس. و 

عبارة عن عملیة جمع البیانات الإحصائیة عن الظواهر المختلفة والتعبیر عنها  -في العادة–والإحصاء 

م تحلیلها، وتفسیرها". رقمیا. وهو بالمفهوم الحدیث جمع البیانات، ومراجعتها، وتصویبها، وتبویبها، ث

فالمنهج الاحصائي یستخدم البیانات الرقمیة، لأجل الاستدلال بها على وجود العلاقات بین الظواهر أو 

انتفائها، ولا یكتفي بذلك بل یعمل على تعمیم ما توصل إلیه من نتائج. ذلك أن المنهج الاحصائي یقوم 

المتغیرات وتبویبها واستخلاص النتائج منها بوسائل على :"جمع بیانات كمیة أو رقمیة من العلاقة بین 

  متعددة مثلن الارتباط، وتحلیل التباین...الخ".

والملاحظ مما سبق أن هناك تشابها بین المناهج الثلاثة: المقارن، ودراسة الحالة، والإحصائي، إلا       

ت الواسعة عنها، أما المنهج أن منهج دراسة الحالة یختص بالتعمق في دراسة ظاهرة فریدة مع البیانا

الاحصائي فیتم فیه جمع البیانات على نطاق واسع وتصنیفها وتبویبها واستخراج العمومیات منها، ویقف 

المنهج المقارن وسطا بینهما. وبینما تعد الوحدة هي محور الدراسة في منهج دراسة الحالة، فإن المنهج 

ویزید عددها بشكل كبیر. إلا أن هذه المناهج تتكامل، الإحصائي یقوم على المجموعات دون المفردات 

  فقد یستخدم المنهج المقارن مع منهج دراسة الحالة وأخرى مع المنهج الاحصائي.
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  خطوات المنهج الإحصائي:

  یلزم من أراد استخدام هذا المنهج إتباع الخطوات التالیة:

ى عناصرها الأولیة للإحاطة بها من تحدید المشكلة محل البحث تحدیدا جیدا، وذلك بتحلیلها إل -1

 جمیع جوانبها.

صیاغة الفروض، والتي تقرر وجود الارتباطات بین الظواهر أو تنفیها، كان یفترض الباحث  -2

وجود علاقة بین مستوى الدخل والانتماء الحزبي والمثال على ذلك، أن المستوى الأعلى للدخل 

بصیغة أخرى أن ذوي الدخول العالیة یمیلون یعظم اتجاه التصویت لصالح الجمهوریین "فرض" و 

 إلى التصویت لصالح الجمهوریین.

عطاء الظواهر مؤشرات كمیة. -3  القیام بالتعاریف الاجرائیة، وإ

جمع البیانات الاحصائیة: وتجمع البیانات والمعلومات عن الظاهرة موضع الدراسة من السجلات  -4

التعداد بزیارة البیوت أو المصانع أو  المتخصصة في جمع البیانات الاحصائیة أو عن طریق

المحلات التجاریة لإنجاز البیانات المطلوبة والتي تصاغ عادة في شكل أسئلة تتضمنها استمارات 

البحث، كما یمكن جمع البیانات من خلال المراسلات أو المقابلات. وجمع البیانات قد یأخذ 

لاكتفاء بأخذ عینة تمثیلیة لهم خاصة إذا صیغة الحصر الشامل لجمیع الظواهر محل الدراسة أو ا

كان العدد كبیرا، فإن العینة تغدو ضرورة لا مفر منها. وتتطلب الدراسة الاحصائیة دقة البیانات 

و ملاءمتها للظاهرة محل البحث. وتدقیق البیانات التي جمعناها وخدنا لا یكفي، بل لا بد من 

 تدقیق المعلومات التي استقیناها من غیرنا.

تبویب البیانات وعرضها: بعد جمع البیانات وتصویبها ومراجعتها توضع المعلومات والبیانات في  -5

جداول مناسبة، والتبویب قد یتم، حسب التبویب الزمني "یصنف الناس حسب أعمارهم"، أو 

التبویب الجغرافي "الشمال، الجنوب"ن أو التبویب الكمي "الدخل الشهري" أو التبویب الوصفي 
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ین، أمیین" وبعد عملیة التبویب هاته یتم تفریغ تلك الفئات في جداول تدعى الجداول "مثقف

 الاحصائیة.

ثم نقوم بتمثیل تلك البیانات المجدولة في رسوم بیانیة، ذلك أن التمثیل البیاني یسهل علینا نعرفة 

ید من المعلومات عن الاتجاه العام للظاهرة المدروسة. غیر أن التعمق في معرفة الظاهرة ومعرفة المز 

  اتجاهها وعن الأسباب التي تكمن وراء هذا الاتجاه تقتضي الانتقال إلى التحلیل والتفسیر.

التحلیل: تعتمد عملیة تحلیل البیانات الاحصائیة على عملیة التبویب السابقة، فحتى یتمكن  -6

، فلا بد له قبل الباحث من تحلیل ما تجمع لدیه من بیانات واستخلاص ما یمكن استخلاصه منها

ذلك من وضعها في فئات أو مجموعات هادفة لها معنى ودلالة. ویتم التحلیل عادة على طرق 

 عدة وكیفیات منها:

تحلیل البیانات لمعرفة اتجاهها العام، أو ایجاد القیمة المتوسطة لها، أو ایجاد قیم تباعدها أو تشتتها 

بها مثل متوسطها الحسابي، وكذلك مقارنة بعضها  بعضها عن البعض الآخر، أو عن قیمة معینة خاصة

  بالبعض الآخر وایجاد ترابطها وما شابه ذلك.

التفسیر: یقوم الباحث بتفسیر تلك البیانات المجمعة والمبوبة والمحللة، ویعني التفسیر، استخلاص  -7

براز الارتباطات وأنماطها أو نفیها. إلا أنه على الباحث أ ن لا یكتفي ما تعنیه هذه الأرقام وإ

بالأرقام المجردة، ولكن ینبغي أن یقرأ تلك الأرقام في سیاقاتها الثقافیة والسیاسیة والاجتماعیة 

والتاریخیة. كما انه على الباحث أن لا یكتفي بتلك النتائج ولكن یعمل على تعمیمها على حالات 

 أوسع من الحالات التي قام بدراستها ولكن مع التحفظ.

  ما سبق بالمثال التالي:ویمكن أن نمثل ل

إذا افترضنا أن لمستوى الدخل أثرا في السلوك السیاسي للشخص، فإننا نقول: إن المستوى الأعلى للدخل 

یعظم التوجه نحو التصویت لصالح الجمهوریین، وتعتبر هذا بمثابة الفرض أو الخطوة الأولى. وفي 
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ر المستقل. ففي مثالنا نصنف مستوى الدخل كما یلي: الخطوة الثانیة نقسم البیانات إلى قیم متمایزة للمتغی

الدخل العالي، والمتوسط، والمنخفض  -إجرائیا–عال، ومتوسط، ومنخفض، بعد ذلك یمكن أن نعرف 

لى  أقل من  2500-1000دولارا وما بین  2500على سبیل المثال إلى  دولاران على التوالي.  1000وإ

ذا كان لدینا في عینتنا  منهم  569منهم یملكون دخلا عالیا، و  175یمكن أن نجد  شخصان 875وإ

یملكون دخلا منخفضان یمكن أن نبحث توزیع قیم المتغیر التابع في كل  131یملكون دخلا متوسطا و 

شخصا الذین لهم دخل عال، وكذلك نفعل  175أصناف المتغیر المستقل، فنبدأ بفحص الانتماء الحزبي لـ

شخصا الذین لهم دخل منخفض. فإذا كنا  131ل متوسط، وفي النهایة لـشخصا الذین لهم دخ 569مع 

نعتقد بأن الاختلاف في مستویات الدخل یرتبط مع الانتماء الحزبي، فینبغي أن نتوقع بان توزع قیم 

  المتغیر التابع یختلف في كل صنف من أصناف المتغیر المستقل.

علها أسهل في مقارنة التوزع في الأصناف الثلاثة، بعد ذلك یمكن أن نحول التوزیع الحالي إلى نسب لج

ولتحویل البیانات إلى نسبن ینبغي تقسیم الرقم الحالي للحالات في كل مجموعة بواسطة جمع أعداد 

  .100الحالات في ذلك الصنف من المتغیر المستقل وضربه في 

  فالخطوة الأولى والتي تعني التوزع الحالي في صنف من المتغیر المستقل.

  
  الدخل المنخفض  الدخل المتوسط  الدخل العالي

  جمهوریا 131
  دیموقراطیا 35

  مستقلین أو غیرهم 9

  جمهوریا 228
  دیموقراطیا 312

  مستقلین أو غیرهم 29

  جمهوریا 26
  دیموقراطیا 96

  مستقلین أو غیرهم 6
175  569  131  

  
من ذوي الدخل العالي بواسطة جمع الخطوة الثانیة نحو كل هذه القیم إلى نسب، نقسم عدد الجمهوریین 

  رقم المستجوبین من ذوي الدخل العالي:
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  حیث یمكن أن نحصل على النسب التالیة: 75%=  100×  131/175

  الدخل المنخفض  الدخل المتوسط  الدخل العالي
  جمهوریا % 75
  دیموقراطیا 20%

  مستقلین أو غیرهم % 5

  جمهوریا % 40
  دیموقراطیا % 55

  و غیرهممستقلین أ % 5

  جمهوریا % 20
  دیموقراطیا % 75

  مستقلین أو غیرهم % 5
100 %  100 %  100 %  

  
وأما الخطوة الثالثة فهي: جعل هذه المجموعات الثلاث معا في جدول، بحیث یكون المتغیر التابع في 

  الصف، والمتغیر المستقل في العمود.

  مستوى الدخل

  الانتماء الحزبي
  جمهوري

  دیموقراطي
  

  وغیرهمستقل 
  

  المجموع النسبي

  عال
75 %  
  

20 %  
  
5 %  
  

100 %  

  متوسط
40 %  
  

55 %  
  
5 %  
  

100 %  

  منخفض
20 %  
  

75 %  
  
5 %  
  

100 %  
  131  569  175  حجم العینة

  
ومن خلال هذه البیانات الاحصائیة تكون قد اختبرنا فرضنا الذي مؤداه: أن الانتماء الحزبي یرتبط        

  أخرى، فإن لمستوى الدخل أثرا في الانتماءات الحزبیة.بمستویات الدخل، أو بصیغة 
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إلا أن هناك ملاحظة ینبغي أن تؤخذ في عین الاعتبار وهي المنهج الاحصائي یقتضي معرفة       

الریاضیات وقوانین الاحصاء والاحتمالات المختلفة التي یستطیع بها الباحث أن یحلل بیاناته ویختصرها 

  ة علمیة.في نتیجة رقمیة ذات دلال

وتلعب المقاییس الاحصائیة أدوارا كبیرة في الدراسات التي تستخدم المنهج الاحصائي، ومن هذه       

  المقاییس: مقیاس النزعة المركزیة، ومقاییس التشتت، ومعاملات الارتباط وغیرها.

  فوائد المنهج الاحصائي وحدوده:

ثیر من أنواع السلوك السیاسي التي یمكن التعبیر یفید هذا المنهج الدارس السیاسي في تفسیر الك      

عنها كمیا، كالسلوك التصویتي، والإنتماء الحزبي، وأثر وسائل الإعلام في السلوك السیاسي، ودراسة 

العلاقة بین الوضع الداخلي والخارجي وتفاعلهما، كأثر العنف السیاسي الداخلي ودرجة انخراط الدولة 

دوانیة الخارجیة. كذلك یفید في دراسة الارتباطات المختلفة، كالعلاقة بین موضع العنف في الأعمال الع

  ظواهر معینة أو خصائص ظواهر معینة وسلوكات مقابلة.

كذلك فإن اللغة التي یستخدمها هذا المنهج وهي لغة الأرقام قد تكون أوضح معنى وأدق وصفا من        

ك تنخفض كمیات ضخمة من الوقائع إلى صیغ طبعة التعبیر اللفظي عن الظواهر. وبلغة الأرقام تل

ومفهومة. كما یفید في صناعة القرارات وترشیدها، وفي إقامة استنتاجات صادقة من الوقائع الملاحظة، 

  بل یفید أكثر من ذلك في اختبار الفروض ومدى صدقها وعدمه وذلك من خلال البیانات الاحصائیة.

فإن الأرقام كثیرا ما تكون مضللة ومزیفة للحقائق، وقد یكون ذلك  وعلى الرغم من تلك المزایا،       

بقصد كأن یعمد الساسة إلى تقدیم أرقام مبالغ فیها تخص مستوى النمو، سعیا وراء تكتیل الأنصار حوله. 

أو یحدث العكس فقد یقزم البعض أرقام قیم التنمیة في بلدان خصومهم، لتشویه صورهم والحط من قدرهم. 

  لغة الأرقام لا تكفي دائما للتعبیر عن الظواهر الكیفیة. كما أن
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نما ینبغي تحدید الوقائع موضوع الدراسة تحدیدا        لذلك ینصح المتخصصون بعدم الاكتفاء بالأرقام، وإ

منهجیا دقیقا حتى یمكن دراستها كمیا. كما أنه لا یكفي وجود مجموعة من الوحدات أو الحالات المتغیرة 

عدها نوعا من الإحصاء، بل لا بد من وجود نوع من التماسك والثبات یضفي على هذه حتى یمكن 

المجموعات صفة الانتظام والتجانس. كذلك ینبغي عدم الاكتفاء بالأرقام وذلك قصد دفع التزییف أو 

 كشفه. فالبیانات الاحصائیة الأولیة لا تكفي لتوضیح الظواهر المدروسة، ما لم یتم تحلیلها بالطرق

الاحصائیة المختلفة، واستخلاص العلاقات بین الظواهر، أو القانون الذي تخضع له الظاهرة في تغیرها. 

كما ینبغي للباحث أن یدرس الظاهرة في سیاقاتها الثقافیة والجغرافیة والاجتماعیة والسیاسیة وأن تكون 

  عینته تمثیلیة للمجتمع المدروس.

  ح الاجتماعي)المنهج المسحي (المس المبحث الخامس:

إذا أردنا معرفة آراء الناس إزاء إحدى القضایا الاجتماعیة أو السیاسیة أو الاقتصادیة، فإننا نلجأ إلى      

مسائلتهم أو استجوابهم بشأن آرائهم في تلك القضیة. كأن نتوجه إلى الجزائریین أو إلى عینات منهم 

ربي؟ والهدف من وراء ذلك هو قیاس الرأي العام بالسؤال التالي: هل توافق على تقویة الاتحاد المغا

الجزائري بشأن وحدة المغرب العربي. إن العملیة التي تستهدف معرفة آراء الناس ومواقفهم وسلوكاتهم 

  وتوجهاتهم إزاء قضیة معینة، ویتبع في ذلك طرقا علمیة منظمة، تسمى البحث المسحي.

  

  تعریف المسح:

لمسح "بأنه محاولة منتظمة لتقریر وتحلیل وتفسیر الوضع الراهن ا (Whithmney)یعرف "هویتني"  

لنظام اجتماعین أو جماعة، أو بیئة معینة. وهو ینصب على الموقف الحاضر ولیس على اللحظة 

الحاضرة. كما أنه یهدف للوصول إلى بیانات یمكن تصنیفها، وتفسیرها، وتعمیمها، وذلك للاستفادة بها 

  الأغراض العملیة.في المستقبل وخاصة في 
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والمسح منهج لتحلیل ودراسة أي موقف، أو مشكلة اجتماعیة، أو  (Morse)كما عرفه "مورس"      

  جمهور مان وذلك باتباع طریقة علمیة منظمة، لتحقیق أغراض معینة.

ین "هو محاولة جمع البیانات بطریقة منظمة سواء من جمهور مع أما كامبل و"كانونا" فیعرفان المسح:    

  أو عینة منه، وذلك عن طریق استخدام المقابلات أو أیة أداة أخرى من أدوات البحث.

ویعرفه "كویت": "یتضمن البحث المسحي إجابات الناس عن قضایا خاصة، وردود أفعالهم وتفاعلهم     

لمسح مع بیئتهم. والذي یمكن استخلاصه من التعاریف السابقة، أن منهج المسح أو البحث المسحي أو ا

من أجل جمع البیانات عن شعور الناس إزاء القضایا  یستخدم-واحدوهي مترادفات لمعنى -الاجتماعي. 

المختلفة، أو معرفتهم ببعض القضایا، فإذا أردنا معرفة مستوى الثقافة السیاسیة لمنطقة معینة، فإننا نلجأ 

بارات أو المصطلحات السیاسیة، أو إلى استجواب أهل تلك المنطقة أو عینات تمثیلیة لهم بشأن بعض الع

  معرفتهم باسماء بعض قیادات المؤسسات الرسمیة "رئیس البرلمان أو رؤساء بعض الأحزاب".

كذلك یستخدم البحث السطحي في معرفة آراء الناس وتفضیلاتهم وأحكامهم ومعتقداتهم عن أحداث 

المحلیة  الانتخاباتید أن یفوز في وموضوعات مثل هل توافق على تأسیس أحزاب إسلامیة؟ ومن الذي تر 

المقبلة؟ كما یمكن استخدام المسح لمعرفة تصرفات الناس إزاء أحداث معینة. ویستخدم علماء السیاسة 

هذا المنهج لكونه یفیدهم في تحدید معرفة الناس بقضایا، أي، ما الذي یعرفه الناس؟ وكذلك ما الذي 

سح، كالملاحظة وتحلیل المضمون وغیرهما یسمحان للباحث یعتقدونه بشأن إحدى السیاسات؟ فأدوات الم

بالنظر إلى السلوك الخاص، بل أكثر من ذلك، فإن المسح یطرح الأسئلة عن ذلك السلوك، كما أنه یفید 

في توجیه الأسئلة من مثل لماذا یعتقد الناس مثل هذا الاعتقاد أو یتصرفون مثل  هذا التصرف؟ أو 

ماذا تفضل؟ أو أیها أكثر أهمیة بالنسبة إلیك؟ كما یستخدم البحث السطحي  لمعرفة تفضیلاتهم من مثل

لاختبار بعض الفروض كأن نفترض "بأن اللیبیرالیین" "دیموقراطیون" عند ذلك ینبغي أن نطرح سؤالین 

نوجهها إلى العینة وهما: "هل أنت لیبیرالي " و"هل أنت دیموقراطي"، وحیث أن كلمة لیبیرالي غامضة أو 
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یر محددة في غالب الأحیان، لذلك ینبغي أن تعرف إجرائیا: مثل اللیبرالیون هم الذین یوافقون على غ

التغییر الاجتماعي، بعد ذلك یكون السؤال "هل تقبل التغیر الاجتماعي وتوافق علیه" ویمكن أن توضع 

الاستمارات أو تختار مؤشرات ومقاییس أكثر تعقیدا لقیاس درجة الاتجاهات اللیبرالیة. وبعد أن تصمم 

ن صدقت، فیعمل الباحث على  الأسالیب وتجمع بها البیانات تحلل ثم تفسر لتثبت الفروض أو تكذبها. وإ

  تعمیمها على الظواهر المشابهة.

كما یفید في معرفة أهداف الجماعات، وقیاسها كیفیا وكمیان وترتیبها حسب أولویتها، واستقصاء      

ت، والتعرف على میولهم واتجاهاتهم. كما یفید في قیاس الرأي العام إزاء القضایا رغبات الأفراد والجماعا

المختلفة، وقیاس الاتجاهات في المراحل  المختلفة لتقویم الجهود المبذولة أو للمقارنة بین طرق مختلفة أو 

تلفزیونین وذلك حسب مستویات مرغوبة، أو لتغییر الاتجاهات مثل: "قیاس میول الرأي العام إزاء برنامج 

  لإبقائه، أو تعدیله أو حذفه".

وتعتبر مهارة الباحث، ووسیلة جمع المعلومات، ونوع الجمهور موضوع الدراسة من أهم المرتكزات 

اللازمة لنجاح الدراسة المسحیة، حیث ذكاء الباحث في اختیار عبارات الأسئلة، والأداة البحثیة وملائمتها، 

  وتعاون المبحوثین.

البحث السطحي عن التاریخي، حیث إن هذا الأخیر یهتم بالماضي. كما یتمیز المسح ویتمیز 

عن التجریب من حیث الهدف في كل منهما، فمسح الظاهرة یقرر وضعها، ولا یوضع أسبابها. كما 

یختلف المسح عن دراسة الحالة، حیث إن دراسة الحالة أكثر عمقا وتوسعا في دراسة الظاهرة الواحدة، 

تقد أن المسح یزود الباحث بمعلومات تفیده في التعلیل والتفسیر واتخاذ القرار المناسب، ویكشف كما یع

عن العلاقات بین المتغیرات، كما أن المسح یجري على الطبیعة ولیس في معامل مختبریة. كما یركز 

لیس مجرد  المسح على وحدة محددة في الحاضر زمانا ومكانا یتولى وصفها وتحلیلها وتفسیرها، فهو

أو مجرد وصف للأوضاع الحالیة للوحدة محل الدراسة، ولكنه یتجاوز  -فعلا–حصر وجرد لما هو قائم 
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ذلك إلى عملیة التحلیل والتفسیر والمقارنة للوضع الحاضر ببعض المستویات، واستخلاص النتائج وتقدیم 

  التوصیات التي توجه العمل وتعمل على الإصلاح لاحقا.

على هذا المنهج، كثرة تكالیفه المادیة، وتطلبه للمزید من المال والجهد والوقت، غیر أنه یؤخذ 

كذلك فإن أهمیة الدراسة التي یقدمها تتوقف على صدق المعلومات التي یقدمها المبحوثون، فإذا عمل 

تفقد هؤلاء على تقدیم معلومات مزیفة، واستهدفوا تشویه الحقائق، فإن الدراسة یلحقها ضرر التزییف، و 

قیمتها العلمیة. كذلك فإن نجاح هذا الأسلوب من البحث یحتاج إلى وجود بیئة مناسبة تتمیز بشیوع 

الحریة، كحریة التعبیر والتفكیر والتنظیم السیاسي دون ملاحقات. وفشل الكثیر من المسوح في دول العالم 

لمجتمعات إلى الحریة الكافیة، المتخلف في استطلاع آراء الناس بفاعلیة ورشادة، مرجعه افتقار تلك ا

وضغط هاجس الخوف علیها، وانعدام تعاون المبحوثین مع الباحثین، لذلك یلجأ الكثیر من الباحثین إلى 

  استخدام طرق ملتویة في الحصول على المعلومات.

تنقسم المسوح بحسب الزوایا التي ینظر منها الباحث أو المصنف إلى عملیة المسح.  أنواع المسوح:

  الذي ینظر إلى مجال المسح والمدى الذي یغطیه یقسم المسح إلى: مسح عام، ومسح خاص.ف

هو الذي یعالج الجوانب العدیدة للوحدة محل الدراسة فإذا كنا بصدد قریة، أو دولة، المسح العام:  -1

أو إقلیم تناول جمیع الجوانب الاجتماعیة والسیاسیة والاقتصادیة، ولا یقتصر على جانب منها 

 قط.ف

یتناول بالبحث والدراسة جانبا محددا في الوحدة التي تكون محل البحث "قطاع  المسح الخاص: -2

 التعلیم العالي مثلا".

  كما یمكن أن یقسم المسح حسب الأهداف التي یتوخاها إلى مسح وصفي، ومسح تفسیري:
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وهو الذي یقوم بوصف الوضع الحاضر ویصوره، ویصف الممارسات،  المسح الوصفي: -1

العملیات، والاتجاهات السائدة والظروف القائمة، سواء كان هذا الوصف بالألفاظ والعبارات أو و 

 بالرموز والتعابیر الرقمیة.

والذي یستهدف منه الباحث التعمق في وصف ذلك الوضع القائم، ویعمل على  المسح التفسیري: -2

برازها، ومعرفة تفسیره ومعرفة أبعاده وارتباطاته، والعلاقات الكامنة فیه والسع ي إلى كشفها وإ

العوالم المؤثرة فیه، فهنا یقترب منهج المسح من المنهج التاریخي والمنهج التجریبي فیما یتعلق 

بعملیة التفسیر ومعرفة الأسباب، أما إذا نظرنا إلى الجمهور الذي یغطیه المسح، فإن هذا الأخیر 

 لفضل:یمكن أن ینقسم إلى: مسح شامل، ومسح بالعینة وهو ا

یشمل جمهور الدراسة كله الدراسة كله اي یغطي كل مفرداته "كل القریة مثلا  المسح الشامل: -1

 ولیس عینات منها".

 یختار عینة من المجتمع الأصلي "أفرادا ممثلین للقریة". المسح بالعینة : -2

  یتضمن البحث المسحي الخطوات التالیة:

  :أولا : رسم الخطة

ینبغي اتباعها لإنجاز الدراسة كما تتضمن تحدید الغرض من  وتتضمن مجموع الخطوات التي

المسح، وتحدید المفاهیم المستخدمة في المسح وتعریفها إجرائیا ما أمكن ذلك، وصیاغة الفروض إذا كان 

البحث یقتضي ذلك، وتحدید الأدوات اللازمة لجمع البیانات، وتحدید مجالات البحث الثلاثة: المجال 

عداد دلیل البشري، والمكاني ، والزماني. كما ینبغي تقدیر المیزانیة وتحدید البرنامج الزمني للمسح، وإ

  میداني للعمل.

كذلك یتوجب على الباحث أن یختار العینة ویراعي التكوین الصحیح لها وذلك بتحدید المجتمع 

عات التي تندرج العام أو الأصلي للدراسة، والتعرف الدقیق على مفرداته من حیث حجمها ونوعها والقطا
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تحتها ونسب كل قطاع من المجموع الكلي، وأن تكون العینة ممثلة للمجتمع الأصلي. كما ینبغي أن 

تتضمن الخطة تحدید الوسیلة التي تستخدم في جمع البیانات وأن تكون واضحة في أسئلتها ومختصرة في 

. وتشمل الخطة الباحثین وتدریبهم عباراتها، ومفهومة لدى المبحوثین بمراعاتها لمستویاتهم التعلیمیة

وتعریفهم بالمستوى الحضاري للمبحوثین وعاداتهم وتقالیدهم، والقیم السائدة لدیهم والقیادات الموجودة في 

المجتمع المبحوث. إن تدریب الباحثین على كل ذلك وعلى حسن استخدام الطرق والوسائل المحددة لجمع 

  قشات وأسالیب المحاكاة.البیانات، یتم عبر المحاضرات والمنا

  ثانیا: جمع البیانات.

یعد جمع البیانات بمثابة الخطوة الثانیة والتي فیها تجمع البیانات من المصادر المختلفة: بدءا 

بالخبرة الشخصیة للباحث بالمجتمع المبحوث ومرورا بالوثائق المكتوبة المختلفة وكذلك عبر الملاحظة، 

بار. وجمع البیانات یحتاج إلى مهارات وخبرات تمكن الباحث من تذلیل والاستبیان، والمقابلة والاست

المصاعب التي تواجهه في المیدان، كعائق عدم تعاون المبحوثین أو تزییفهم للحقائق، لذلك ینبغي للباحث 

أن یتعرف على قادة المنطقة ویشرح لهم أهداف الدراسة ویتودد إلیهم، رغبة منهم في كسب ثقتهم وتعاونهم 

معه، وكذلك یعمل على إفهام المبحوثین أهداف البحث. وأن یسعى لبناء علاقات من الثقة بینه وبینهم. 

وأن یتحلى بالخلق الكریم وأن یكون حسن الاستماع إلى مبحوثیه، ویمتلك القدرة على اختیار عبارات 

ا یفسد علاقاته مع أسئلته بتجنب الأسئلة المباشرة، ما أمكن إذا كانت محرجة. وأن یبتعد عن كل م

  مبحوثیه. كما ینبغي للباحث أن یختار وقت البحث، لیتمكن من الإلمام بحیثیات العملیة المسحیة.

  ثالثا: تحلیل البیانات:

وتتضمن هذه الخطوة: مراجعة البیانات التي تم جمعها للتأكد من دقتها وثباتها وعدم تناقضها، 

لى تسهیل تبویبها. بعد ذلك یتم تصنیف تلك البیانات وأنها كاملة ومسجلة بطریقة منظمة تساعد ع

  بتقسیمها إلى مجموعات متجانسة لتتم جدولتها.
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وبعد ذلك ترمز البیانات في كل صحیفة، اي یتم تحویل البیانات الوصفیة إلى بیانات رقمیة. 

  واختیار الرموز ینبغي أن یتلاءم مع نمط الجدولة هل سیجري بالید او بواسطة الآلات.

م تأتي مرحلة مراجعة الترمیز والإشراف على عملیة التصنیف الآلي ثم تلیها مرحلة جدولة ث

  البیانات الكمیة وحساب النسب المئویة وتتبعها عملیة التحلیل الاحصائي للجداول.

  رابعا: عرض النتائج وكتابة التقریر.

ر عنها وعرض نتائجها، فعلى الباحث بعد أن تفرغ البیانات وتحلل وتفسر، تأتي بعدها مرحلة كتابة التقری

ان یسجل النتائج كما توصلت إلیها عملیة البحث حتى ولو جاءت مخالفة للهداف التي سطرها سلفا، 

ویحسن أن یستعرض كتابة ذلك في تقریر مفصل بكل الخطوات والمصاعب التي واجهته والنتائج التي 

لبیانیة التي توفر على المدارس الجهد والوقت. كذلك توصل إلیها، ویستعین بالجداول الاحصائیة والرسوم ا

ینبغي للباحث أن یستخدم القواعد الاحصائیة، التي من شانها أن تعطي دلالات علمیة لنتائجه. وذلك 

كأن یقرر ما إذا كانت الفروق التي حصل علیها بین معاملات الارتباط، أو المتوسطات الحسابیة، أو 

لالة إحصائیة أو لا. وعلى الباحث أن یقرر ما إذا كانت النتائج التي توصل النسب المئویة...الخ ذات د

  إلیها قابلة للتعمیم على مواقف مشابهة أو غیر قابلة له.

  أدوات البحث التي یستخدمها المسح:

تتعدد الأدوات التي یستخدمها المسح لجمع بیاناته عن أعضاء المجتمع موضوع البحث والدراسة، بقصد 

راء، أو الارتباطات بین المتغیرات، أو الاتجاهات بشأن الموضوعات المتعددة. وعموما تتراوح معرفة الآ

تلك الأدوات ما بین الملاحظة والاستبیان والمقابلة أو الاستبار وتحلیل المضمون بالإضافة إلى أدوات 

  أخرى هي أقل شهرة وأهمیة هنا كالمحاكاة....الخ.
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 (Observation)الملاحظة  -1

خدم مختلف العلوم أسلوب الملاحظة لاستقاء المعلومات اللازمة للبحث والدراسة. وتعرف الملاحظة تست

على أنها إدراك للظواهر، والمواقف والوقائع، والعلاقات عن طریق الحواس وحدها أو باستخدام الأدوات 

لاحظة یمكن تقسیمها المساعدة. فجوهر الملاحظة تصرفات أو سلوك الأفراد أو المواقف والأحداث. والم

إلى ملاحظة عادیة غیر هادفة، وملاحظة علمیة منهجیة منظمة تستهدف كشف العلاقات، أو 

الانتظامات بین الظواهر وفیها. كما یمكن أن تصنف الملاحظة إلى ملاحظة بدون مشاركة، غالبا ما 

مواقف المحددة، دون مشاركة تستخدم في الدراسات الاستطلاعیة لجمع البیانات الأولیة عن الظواهر أو ال

الباحث في نشاط المجتمع المبحوث او الملاحظ. والصنف الآخر هو الملاحظة بالمشاركة: والتي 

مقتضاها مشاركة الباحث في نشاطات المجتمع الذي یتولى ملاحظته من أجل دراسته واستخلاص نتائج 

  الذي استهدف ایضاحه. بشأن الموضوع

  (Questionnaire)الاستبیان 

الاستبیان تقنیة لجمع المعلومات عن طریق استمارة تتضمن مجموعة من الأسئلة تتعلق بموضوع 

معین، یقوم بهذه العملیة أفراد، میدانیان أو ترسل الاستمارات عن طریق البرید أو تنشر الأسئلة في 

ثون أنفسهم أو المبحو الجرائد والمجلات أو عبر الإذاعة والتلفزیون، وبعد الإجابة التي یمكن أن یدونها 

  داني تدوینا دقیقا، تعاد الاستمارات إلى المشرف على البحث.یدونها الباحث المی

ویشیع استخدام الاستبیان في دراسة الرأي العام واتجاهاته حیال بعض القضایا السیاسیة مثل 

عى محتوى الأسئلة، ویتوجب على الباحث عند اختیاره لهذه الوسیلة ان یرا - الاسرائیلي–الصراع العربي 

ویتوقف نمط الأسئلة على المعلومات التي یرغب الباحث في الحصول علیها، لذلك ینصح المتخصصون 

الباحث، وهو یضع مسودة الاستمارة، أن یجیب عن سؤالین: ما هي المعلومات المطلوبة لحل المشكلة 
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على الباحث ان یحرص على  البحثیة، وما هي الأسئلة الواجبة للحصول على هذه المعلومات؟ كذلك

  وضوح الأسئلة، وایجازها، كما ینبغي له أن یعرض الاستمارة على المتخصصین لتصویبها وترشیدها.

  Interviewالمقابلة  -3

المقابلة او ما یطلق علیه الاستبار: اتصال، مواجهة، بین طرفین أحدهما : الباحث أو القائم 

مبحوث، وذلك یقصد حصول الأول على معلومات من الثاني في بإدارة المقابلة، والطرف الآخر، هو ال

  موضوع معین.

"المقابلة تفاعل لفظي یتم بین شخصین في موقف مواجهة،  (Maccoby)ویعرفها (ماكوبي) 

حیث یحاول أحدهما وهو القائم بالمقابلة أن یستثیر بعض المعلومات أو التعبیرات لدى البحوث، والتي 

  تقداته.تدور حول آرائه أو مع

والمقابلة قد تجري بین الباحث وفرد واحد أو مجموعة أفراد، وقد تكون أسئلتها مقننة أي محاضرة 

سلفا أو غیر مقننة أي یترك الباحث الحریة لمن یقابلهم، ویشترط في المقابلة الناجحة، حرص الباحث 

بلة المضروب سلفا، وكذلك في على إشاعة أجواء من الثقة بینه وبین من یقابلهم، وأن یحترم موعد المقا

المكان المتفق علیه، وأن یحترم القواعد المتفق علیها من قبل. وحدیث المقابلة یمكن أن یسجل بجهاز 

  تسجیل، أو بدون بالید.

  

 (Content Analysis)تحلیل المضمون  -4

فة هو إحدى الأدوات التي یستخدمها البحث السطحي لجمع المعلومات عن الموضوعات المختل

ویستخدم بكثرة في الدراسات الاعلامیة، حیث یسعى إلى مسح جمهور القراء أو المستمعین أو المشاهدین 

أو الرأي العام. یعرف "بیزلي" تحلیل المضمون "هو أحد أسالیب الإفادة من المعلومة المتاحة عن طریق 

والمنهجي المنتظم لقواعد  تحویلها إلى مادة قابلة للتلخیص والمقارنة باستخدام التطبیق الموضوعي
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التصنیف. كما یعرفه برلسون "تحلیل المضمون هو أحد الأسالیب البحثیة التي تستخدم في وصف 

المحتوى الظاهر أو المضمون الصریح للمادة الإعلامیة وصفا موضوعیان منتظما وكمیا". فتحلیل 

ادة الإعلامیة، أو الخطاب المضمون یستهدف من خلال تصنیف البیانات وتبویبها، وصف محتوى الم

  السیاسي. وهو یعتمد على تكرار ورود الجمل والكلمات أو المصطلحات والمعاني والرموز المختلفة.

إلیها بالتفصیل في  -إن شاء االله–ونكتفي بهذه الأدوات في هذا الأسلوب الموجز، لأننا سنعود 

  فصل مستقل.

  

  Systemic Approach(النظمي) المبحث السادس: الاقترابات: الاقتراب النسقي 

یندرج اقتراب تحلیل النظم مع غیره من الاقترابات الأخرى تحت مظلة التوجهات السلوكیة، التي 

  سعت لاقتفاء مناهج العلوم الطبیعیة التي حققت إنجازات مشرقة میادینها.

د المنطلق النظري وقد استمد الاقتراب النظمي فكرته الأساسیة من "النظریة العامة للنظم" التي تع

التحلیلي لجمیع المستخدمین لمفهوم النظام في تحلیلاتهم الاجتماعیة والاقتصادیة والسیاسیة. لقد اراد 

  أنصار النظریة العامة للنظم أن یؤسسوا منهجیة موحدة لتحلیل مختلف القضایا.

  .Bertalanffyویرجع الفضل في إرساء قواعد هذه النظریة، وتطویرها إلى "برتلا نفي" 

وقد طبقت هذه النظریة في علم الأحیاء والفیزیاء الحدیثة، وفي الدراسات الایكولوجیة ثم انتقلت 

بعد ذلك إلى حقل الدراسات السلوكیة والاجتماعیة. وترتكز هذه النظریة على افتراض مفاده (النظام 

وجود علاقات تبادلیة مستمرة المفتوح) الذي ینظر إلى ظواهر الكون الحیة على أنها نظم مفتوحة تتمیز ب

بینها وبین البیئة التي توجد فیهان وهذا بعكس التفكیر الفیزیائي الكلاسیكي الذي غلبت فكرة النظام 

  المغلق.
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دخاله إلى  ویعود الفضل إلى عالم السیاسة الأمریكي "دیفید إستون" وتطویر اقتراب تحلیل النظم وإ

ال "كارل دویتش" و "ألموند" و "بریتشر" وغیرهم كثیرون، وقد حقل علم السیاسة، ثم تبعه آخرون من أمث

) حینما نشر كتابه 1953عمل "ایستون" على تطویر هذا الاقتراب عبر مراحل، كانت بدایتها عام (

أسهمت في توضیح أفكاره  1956وتبع ذلك بمقالة شهریة عام  Political System(النظام السیاسي 

أكثر توضیحا للنظام  1965عام  Analysis of political lifeسیاسیة" وجاء كتابه "تحلیل النظم ال

  السیاسي وطرق عمله ومكوناته والمفاهیم التي استخدمها.

لقد نظر "دیفید إستون" إلى الحیاة السیاسیة على أنها نظام (نسق) سلوك موجود في بیئة یتفاعل 

وأن هذا النسق بمثابة  Outputsخرجات" "والم inputsمعها اخذا وعطاء من خلال فتحتي "المدخلات" 

كائن حي یعیش في بیئة فیزیائیة مادیة، وبیولوجیة، واجتماعیة، وسیكولوجیة هذا النسق السیاسي هو نسق 

مفتوح على البیئة التي تنتج أحداثا وتأثیرات یتطلب من أعضاء النسق الاستجابة لها. ینبثق مفهوم 

ة وعلم الأحیاء حیث یقول : إن علم السیاسة في حاجة إلى نظریة "استون" عن النسق من العلوم الطبیعی

  عامة في العملیة الحیویة كتلك التي في علم الطبیعة وعلم الأحیاء.

لقد شبه "إستون" السلوك السیاسي وناظره بالعملیات الوظیفیة للكائن الحي كما فعل "برسونز" في 

  علم الاجتماع.

اب تحلیل النظم یمكن أن ننعتها بصفة النظام نظرا لأنها تمثل فالكیانات الاجتماعیة وفقا لاقتر 

مجموعة من العناصر أو المتغیرات المتداخلة وذات الاعتماد المتبادل فیما بینها. هذه الكیانات مفصولة 

بحدود تفصلها بحدود تفصلها عن بیئتها، وأن كل واحد منها یسعى للحفاظ على ذاته بواسطة مجموعة 

لمختلفة، خاصة عندما یتعرض لاضطراب سواء من داخل حدوده أو من خارجها مع بیئته من العملیات ا

الأوسع. وهذا الإطار التحلیلي للنظام السیاسي في أبسط صوره كما یراه "إستون" هو دائرة متكاملة ذات 

طابع دینامیكي من التفاعلات السیاسیة المتوجهة بصفة أساسیة نحو التخصیص السلطوي للقیم في 
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المجتمع. وتبدأ هذه الدائرة الدینامیكیة بالمدخلات وتنتهي بالمخرجات، وتقوم عملیة التغذیة الاسترجاعیة 

بالربط بین نقطتي البدایة والنهایة اي: بین المدخالات والمخرجات. لقد بنى "استون" إطاره على مجموعة 

الدراسات السیاسیة والتي تعینه في من الفروض التي تعتمد مجموعة  من المفاهیم التي أدخلها إلى حقل 

  دراسة النظم السیاسیة، ومن هذه المفاهیم:

 systemمفهوم "النظام"  -1

والذي عده "استون" بمثابة وحدة التحلیل الأساسیة في اقتراب التحلیل النظمي، والنظام عنده هو :  

ظم، بما یعنیه ذلك من مجموعة من العناصر المتفاعلة والمترابطة وظیفیا مع بعضها البعض بشكل منت

أن التغیر في أحد العناصر المكونة للنظام یؤثر في بقیة العناصر". واي نظام یمكن أن یشكل في ذاته 

نظاما كلیا شاملا (فالنظام السیاسي) یشكل نظاما كلیا بالنسبة إلى النظام الحزبي الذي یمثل نظاما فرعیا 

  حول إلى نظام فرعي بالنسبة إلى النظام الدولي.من النظام السیاسي الكلي، والنظام السیاسي یت

والنظام السیاسي هو نسق من التفاعلات یسوده نوع من الإعتماد المتبادل بین مكوناته، وله حدود 

عن النظم الأخرى، وله محیط أو بیئة یتحرك فیها. كذلك فإن النظام السیاسي هو  - تحلیلیا)(–تفصله 

لقد اهتم "استون" بالكیفیة التي یتمكن بها النظام السیاسي من البقاء جزء من النظام الاجتماعي الكلي، 

والاستمرار في ظروف تتمیز بالضغط والتغییر. والنظام السیاسي عند "استون" هو بنیان نظري واسع 

وكامل ومرن، ویتكون من مجموعة من المتغیرات بغض النظر عن العلاقات الموجودة بینها هذا النظام 

  ة یتبادل التأثیر معها.یعیش في بیئ

 :Environnementالبیئة  -2

یعیش النظام السیاسي في بیئة، وتعني كل ما هو خارج النظام السیاسي ولا یدخل في مكوناته، غیر 

أن كلا من النظام والبیئة یؤثر بعضهما على البعض الآخر. هذه البیئة یقسمها إلى بیئة داخلیة وخارجیة 

م الداخلي للبیئة یتضمن الاتساق المرتبطة بالمجتمع الذي ینتمي إلیه النظام بالنسبة غلى المجتمع. والقس
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السیاسي، إلا أنها منفصلة عن النظام السیاسي، وتشمل النظم الداخلیة (الأنساق الداخلیة): مجموعة 

أو السلوكات، والاتجاهات والأفكار التي یمكن أن یطلق علیها (الاقتصاد، الثقافة، البناء الاجتماعین 

الشخصیة)، حیث تمثل محركات المجتمع ومجموعة أدواره، والنسق السیاسي في حالة تفاعل معها، كما 

أن هذه الإتساق الأخرى تمثل مصدر الضغوط والتأثیرات المتعددة والتي تعمل على قولیة الشروط التي 

بیئة المسمى البیئة یتوجب على النظام السیاسي أن ینشط ویتحرك في ظلها. وأما القسم الثاني من ال

الخارجیة للمجتمع، ویتضمن كل الانساق الواقعة خارج المجتمع المعني، وتتمثل في الأنساق الدولیة 

(السیاسیة، الاقتصادیة، الثقافیة) وتشكل النسق الدولي الكلي، ویمكن التمثیل لبیئة النسق كما حددها 

  )2"استون" في ما یلي (جدول 

البیئة الخارجیة البیئة الكلیة للنظام السیاسي، وتقع خارج النظام السیاسي.  وتشكل البیئة الداخلیة مع

وحیث إن النسق السیاسي هو نسق مفتوح، فمخرجات البیئة بانساقها المختلفة تؤثر في النسق السیاسي 

من خلال فتحة المدخلات، كما أن النسق یؤثر في البیئة بما یخرجه من قرارات وأفعال وتصرفات 

  ت عبر فتحة المخرجات.وسیاسا

  :  Boudariesالحدود  -3

سبق الذكر أن النسق السیاسي لا یوجد في فراغ، ولكنه یعیش في بیئة یتفاعل معها. وحتى 

یتمكن "استون" من عملیة التحلیل، رأى أن یفصل بین النظام السیاسي وبیئته وذلك في إطاره 

ا توضح بدایة النظام السیاسي ونهایة التصوري الذي یجعل فیه للنظام بدایة ونهایة، أي حدود

الأنظمة الأخرى. هذه الحدود التصوریة بین النظام السیاسي وبیئته تختلف من مجتمع إلى آخر 

وتتأثر بالقیم والأوضاع الاجتماعیة والثقافیة السائدة، وهذا ما ذهب إلیه "ألموند " و "باول" في 

  تطویرهما لاقتراب تحلیل النظم.

 : Inputsالمدخلات  -4
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هي كل ما یتلقاه النظام السیاسي من بیئته الداخلیة أو الخارجیة، وهي جملة التغیرات التي تحدث في 

البیئة المحیطة بالنظام والتي تؤثر فیه، إنها تلك الأحداث الخارجیة عن النظام، ولكنها تعمل على تبدیله 

  وتغییره، أو التأثیر فیه بأیة صورة كانت.

رها كمؤشرات لاختصار التأثیرات المهمة في تشكیل الضغوط التي تعبر والمدخلات یمكن اعتبا

الحدود الموجودة بین الأنساق المناظرة والنسق السیاسي. ویقسم "استون" المدخلات إلى : مطالب 

demande  وتأیید Support  عنصرا ثالثا سماه الموارد، وذلك في  1962وقد أضاف "ولیم میتشل عام

  فالمدخلات هي بمثابة المادة الأولیة (الخام)–ج "استون" إطار تطویره لنموذ
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 الكلیة للنظام لبسیاسيالبنیة 

 البیئة الداخلیة الاجتماعیة البیئة الخارجیة الاجتماعیة (المجتمع الدولي)

  الأنساق الاجتماعیة
 الدولیة

النسق البیئي 
 الدولي

النسق السیاسي 
 الدولي

 النسق البیئي النسق البیولوجي  نسق الشخصیة  الأنساق الاجتماعیة

أنساق 
فرعیة 
 أخرى

 النسق
  الدیموقراطي

 الدولي

النسق 
الاقتصادي 

 الدولي

البناء 
الاجتماعي 

 الدولي 

أنساق فرعیة 
 أخرى

النسق 
 الدیموقراطي

النسق 
 الاقتصادي

البناء 
 الاجتماعي

النسق 
 الثقافي

أنساق فرعیة  
 أخرى 

الأنساق  الأطلسي  وارسو الأمم المتحدة
السیاسیة  

الفرعیة 
 (الدولیة)

النسق 
قافي الث

 الدولي

 1مكونات البیئة الشاملة  للنسق السیاسي جدول رقم 
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وتتوجه  Outputsوالتي علیها یعمل النظام ویتحرك ویدور لإنتاج ما یمكن أن یطلق علیه المخرجات  

الطلبات في مسار حركتها نحو السلطات المعنیة، أصالة، بذلك ویمكن توضیح ما یقصده "استون" 

  لتأیید فیما یلي:بالمطالب وا

  أولا: المطالب: 

تمثل حاجات الأفراد والمجتمع وتفضیلاتهم المتنوعة، حیث تتوجه غلى النظام السیاسي في صورة        

مطالب تستدعي استجابة السلطات لها بصورة او بأخرى. وتعمل الابنیة والتنظیمات الموجودة على تنظیم 

البنى والتنظیمات قد توجد بعض القیود الثقافیة والاجتماعیة حجم وتعدد هذه المطالب، ومن أمثلة هذه 

التي تعدل حجم المطالب ونوعها وتحدده، تلك المطالب الآتیة من بیئة النظام السیاسي والتي تختلف في 

قوتها وتأثیرا بحسب الجهة الصادرة عنها، وترد االسلطات علیها، أیضا بحسب قوة الجهة التي وردت منها 

  مكانتها، وهیبتها من جهة، ووفق الموارد المتاحة لها من جهة ثانیة.المطالب، و 

یقول "استون": حیث إننا نتصور الحیاة السیاسیة على انها نسق مفتوحن فإن الطلبات تقدم لنا 

بعض المفاتیح لفهم بعض الجوانب، فالبیئة الشاملة تترك بصماتها على سیر النسق، هذه الطلبات 

الشروط والظروف والأحداث التي تحول إلى النسق السیاسي وتشكل أحد  تتضمن شبكة واسعة من

مصادر الضغط الهامة التي تمارس على متغیراته الأساسیة، ویمكن أن تصبح تلك المطالب خطرا 

  محتملا على استمراریة النسق السیاسي ذاته.

فرصة في أي  ویمكن النظر إلى المطالب كمتغیر محوري، إذ بدونها لا یمكن أن تكون هناك

ذا انخفضت مدخلات النسق إلى الصفر، فلنتوقع بأن هذا النسق في طریقه  مجتمع لاتخاذ قرار إلزامي، وإ

إلى التفكك والانهیار، وبدون ورود المدخلات لا یمكن أن توجد المادة الأولیة التي یشتغل علیها النظام، 

ظام سیاسي لا یتم بدون حوافز ومؤثرات، ومن ثم فلا یمكن أن یجري اي عمل تحویلي. وما یعمله أي ن

فكل القرارات، والأفعال ینبغي الاعلان عنها بسبب ما، وهذا یتخذ شكل اقتراح أو دعوة أو اهتمام مؤثر 
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ومثیر یتم التعبیر عنه من شخص بغیة قیام السلطات باتخاذ قرارات أو أفعال. وتأتي المطالب من البیئة 

  .withinputsن تأتي من داخل النظام السیاسي ذاته الداخلیة والخارجیة كما یمكن أ

وتتحول الطلبات إلى عناصر ضغط عندما لا یتمكن النظام السیاسي من تلبیة احتیاجات بسبب 

قلة إمكاناته، أو بسبب كثرتها وكثافتها، وعدم مقدرة النظام على معالجتها والإجابة عنها دفعة واحدة، 

ذا تحت ضغط عنصر الوقت، وقلة القنوا ت القائمة بمعالجة تلك الطلبات وتحویلها إلى قرارات. وإ

تضخمت تلك الطلبات الضاغطة ولم یتمكن النظام من تحویلها إلى قرارات وأفعالن فإن النظام یكون 

  معرضا للانهیار.

والضغط قد یكون في حجم المطالب كما یمكن أن یكون في مضمونها مما یقلل من قدرة النسق 

  تاج المخرجات.السیاسي على إن

ویمكن القول: إن الرغبات (الراي العام، التوقع، المصالح، الایدیولوجیات، البواعث، والتفضیلات) 

والتي تتحول إلى طلبات یلعب النسق السیاسي دورا في التعبیر عنها لیحولها إلى قرارات إلزامیة. وهذه 

  لك في النسق السیاسي.المطالب تخضع بدورها لعملیة التصفیة. من القنوات الخاصة بذ

  ثانیا: التأیید: 

إن النسق السیاسي هو مجموعة تفاعلات خلالها تتحول الطلبات غلى مخرجات، وبصیغة أخرى 

هو وسیلة تجند خلالها وتوجه موارد المجتمع وطاقاته نحو السعي إلى تحقیق أهداف معینة. ویستخلص 

نظام القدرة على الفعل والنشاط والحركة. من هذان أهمیة تجمیع دعم أعضائه من أجل أن یكسب ال

وبدون التأیید لا یمكن أن تتحول الطلبات إلى مخرجات، وبدون تأیید یستحیل ضمان اي استقرار للقواعد 

القانونیة والهیاكل التي یتم خلالها تحویل المدخلات إلى مخرجات، وهذا الجانب من النظام السیاسي 

  Regimeسات الحاكمة یطلق علیه "استون" النظام (المؤس
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كما أن التأیید یكتسي أهمیة حیویة في المحافظة على الحد الأدنى من الانسجام بین أعضائه، 

  وهذا الجانب من النظام یطلق علیه "إستون" الجماعة السیاسیة، أو المجتمع السیاسي.

الأفراد في أدوارهم  وبصیغة أخرى فإن التأیید قد یكون موجها للمجتمع السیاسي الذي یتكون من مجموع

السیاسیة المختلفة، أولئك الذین تجمعهم المشاركة في العملیة السیاسیة والایمان بضرورة التعاون لحل 

مشاكلهم بصورة جماعیة وسلمیة، هذا التأیید أو المساندة لا یتوجه إلى الحكومة أو النظام القائم، ولكنه 

ل حالة الحرب الأهلیة التي تهدد أسس المجتمع، ومن ثم یتوجه إلى مساندة المجتمع وأهدافه العامة، مث

فالمساندة تتجه للجماعة السیاسیة عامة ولیست لي طرف من الأطراف. وهناك تأیید ثان یتجه إلى النظام 

ویساند القواعد العامة للعبة السیاسیة. وتأیید ثالث یساند الحكومة، غیر أنه یوجد تأثیر متبادل بین 

ثلاثة المذكورة، فارتفاع مستوى أحدهما أو انخفاضه یؤثر في مستویات الآخرین، كذلك أصناف التأیید ال

  فإن بقاء النظام واستمراره یتوقف على استمرار تدفق هذا التأیید نحوه.

  لذلك یتوجب على النظام ایجاد الدعم والمساندة والتأیید الضروریة لبقائه.

ثر سلبا في النظام السیاسي، ومن ثم على النظام والمساندة إذا انخفضت عن حد معین، فإنها تؤ 

أن یعمل جاهدا لایجاد المساندة الضروریة لسیره وحركیته خلال نشاطات متعددة فعلیة ورمزیة وعبر أبنیة 

  وهیاكل جدیدة تسهم في دعمه وبقائه واستمراره.

أي فرد لمجموعة ویأخذ التأیید شكلین حسب تصنیف "استون": التأیید الصریح، ویتمثل في تأیید 

من الأهداف، والأفكار والمؤسسات، والأفعال، والأشخاص، كان یؤید فردا آخر في الانتخابات بالتصویت 

لصالحه أو القیام بحملة انتخابیة له، هذا التأیید یمكن أن یكون بالأقوال والأفعال أو بهما معا. وهناك 

لتأیید یمكن أن یتضمن غیر الأفعال والأقوال صنف آخر سماه "استون" التأیید الضمني، حیث إن سلوك ا

الظاهرة، فقد یكون الفرد في وضعیة مساعدة الآخرین من الناس أو لهدف سیاسي، ویطلق "استون" على 
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هذه الحالة (هي شكل من السلوك الذهني، وهي توجه یتخذ شكل مجموعة من الاتجاهات، أو 

  الاستعدادات للعمل لصالح طرف أو قضیة معینة).

تختلف المساندة من حیث مصدرها، فالجهة الفاعلة والمؤثرة والتي تمللك الامكانات والتنظیم الجید، و 

تستطیع أن تقدم تأییدا أكثر فاعلیة، وهذا التأیید یأخذ أشكالا عدیدة ویاتي من جهات متعددة (من البیئة 

  الخاصة بالنظام ومن البیئة الداخلیة والخارجیة).

   conversionالتحویل - 5

هي مجموعة النشاطات والتفاعلات التي یقوم بها النظام ویحول عن طریقها مدخلاته المتمثلة في 

المطالب والمساندة والموارد إلى مخرجات (قرارات، سیاسیات، إعلام، أفعال) والتي تصدر عن أبنیة 

المختلفة، حیث تقوم  النظام السیاسي، فعملیة التحویل تتم داخل ابنیة النظام السیاسي وتتولاها أجهزته

  بعملیة التصفیة والترتیب، والتقدیم والتأخیر للمطالب حسب الأهمیة والحساسیة.

لقد اهمل "ایستون" ما یجري داخل النظام السیاسي وركز على المدخلات والمخرجات فحسب، 

  وأحل ما یجري داخل النسق مكانة ثانویة.

  : Outputsالمخرجات - 6

ل والقرارات الملزمة والسیاسات والدعایة التي یخرجها النظام السیاسي، وتتمثل في مجموعة الأفعا

فهي ردود أفعال النظام أو استجاباته للمطالب الفعلیة أو المتوقعة التي ترد إلى النظام من البیئة. فهي 

وسیلة تفاعل بین النسق وبیئته، وهي التعبیر عن النشاط الداخلي للنسق، وتمثل المخرجات النقطة 

ختامیة في العملیات المعقدة التي عبرها تتحول المطالب والتأیید والموارد إلى قرارات وأفعال. وتمثل ال

المخرجات طرفي النسق والبیئة. وهي التي تبین طریقة تصرف النظام السیاسي إزاء البیئة. ولا تتوقف 

النسق والبیئة،  المخرجات عند نقطة معینة، بل هي سلسلة متواصلة الحركة، فهي حلقة وصل بین

فالمخرجات تثیر البیئة، فتولد البیئة مطالب ومساندة تعود إلى النسق عبر التغذیة الاسترجاعیة من خلال 
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فتحة المدخلات، وتظل المدخلات تؤثر في المخرجات والعكس، وجمیعهم یؤثرون في بقیة النسق 

  السیاسي وبیئته.

لائمة، كما یمكن أن تقوم السلطات بتعدیل بعض وتقوم المخرجات بتعدیل الشروط البیئیة غیر الم

عناصر النظام السیاسي أو بتعدیل الطلبات أو بزیادة المساندة، كما یمكن أن تغض السلطات النظر عن 

ثارة الحماس والتخویف من الخطر  الاستجابة للمطالب وتقوم بتوفیر بعض المخرجات الرمزیة كالوعود وإ

وفي أسوأ الحالات، قد تلجأ السلطات إلى المخرجات السلبیة وذلك الخارجي والتخریب الداخلي.... 

  باستعمال القسر والقوة لضمان استمرار النظام وبقائه في السلطة دون الاستجابة للمطالب المجتمعیة.

وتظل مقدرة النظام على الاستجابة للمطالب هي الضامن لاستمراره. غیر أن قلة الامكانات وعدم قدرة 

عدم رغبتها في تلبیة مطالب الأفراد والمجتمعات، بنسب معینة، ستجعل رصید التأیید لصالح السلطات أو 

النظام یتناقص، وینضاف إلى ذلك أن حجم المطالب، وكمیتها، ونوعها، وشدتها، قد ترهن النظام 

السیاسي غیر أنه تنبغي الإشارة إلى أن استجابات الأنظمة تختلف من نظام إلى آخر حسب طبیعة 

  لنظام، وتركیبته، وتكوینه وثقافته.ا

وتتضمن المخرجات إلى جانب القرارات الملزمة، القرارات غیر الملزمة، وكذلك التصریحات 

والأفعال الاقتصادیة، والاجتماعیة (الانجازات) والقوانین والمراسیم، والتنظیمات، وقرارات العدالة والأحكام 

  یاسات والتبریرات، والوعود والحوافز، والتفضیلات.القضائیة، والأفعال الملزمة مقرونة بالس

   Feedbackالتغذیة الاسترجاعیة - 7

ویقصد بها مجموعة ردود أفعال البیئة على مخرجات النظام السیاسي ، وذلك في شكل طلبات 

یة تأیید وموارد جدیدة توجهها البیئة إلى النظام السیاسي عبر فتحة المدخلات. وتمثل رجعیة الفعل (التغذ

الاسترجاعیة) ما یتلقاه أعضاء السلطة من معلومات عن نشاطاتهم. فالمخرجات تؤثر في المدخلات 

بتقلیلها أو زیادتها، كما تمثل المخرجات لكل مصیر النظام، بدون كمیة معلومات لا یستطیع أي نظام أن 
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اسیة تساعد السلطات على یستمر في عالم مستقر، بله متغیر، وتمثل عملیة التغذیة الاسترجاعیة أداة أس

تعدیل أهدافها وتشكیلها بطریقة تصونها من الضغط الملازم لقلة الموارد، كما تفید المسؤولین في تصحیح 

ذا افتقر النظام إلى المعلومات وردود الأفعال، فسیجد نفسه معرضا للمخاطر (الغموض،  سلوكهم. وإ

ترجاعیة هي طریقة مفیدة بها یقوم النظام السیاسي بتقویم وانعدام التوقع، وانعدام الثقة به)، فالتغذیة الاس

صلاح اختلالاته. وهي معیار لتقویم فاعلیة نظام سیاسي أو عدم فاعلیته. وبالتغذیة الاسترجاعیة  ذاته، وإ

یستطیع النظام السیاسي أن یعرف ماذا حقق وماذا لم یحقق من أهدافهن أو هل اقترب من أهدافه یقول 

تغذیة الاسترجاعیة تسمح لأعضاء النظام بغدراك ذواتهم ومعرفتها، ومعرفة الوضعیة التي "استون": إن ال

یوجدون فیها، كما تزود النظام وتعینه على اكتشاف وسائل جدیدة واستطلاعها لمعالجة المشكلات وهكذا 

  یكتسب النظام السیاسي نضجا سیاسیا.

ي مواجهة المشاكل لتساعده على مجابهة ویعمل النظام السیاسي على تخزین خبتره المتراكمة ف

الواقع المتجدد في الحاضر والمستقبل. وتفید التغذیة الاسترجاعیة من خلال المعلومات التي تقدمها إلى 

  النظام السیاسي في معرفة حالة النظام، ونتائج أفعاله وحالة البیئة أیضا.

من تقویم سیاساته، فإن كانت ایجابیة  ثم إن معرفة النظام ردود أفعال البیئة من تصرفاتهن تمكنه

ن كانت سلبیة توجب علیه أن یعدلها أو یتخلى عنها. إلا أن  واصل سیره باتباع السیاسة ذاتها وتقویتها، وإ

المعلومات التي تصل إلى النظام السیاسي عبر قنواته المختصة بذلك لا تعني بالضرورة أن تكون 

قد تتمیز السلطات بالسلبیة إزاء ردود الأفعال المختلفة، وقد تفتقر الاستجابة في مستوى تلك المعلومات، ف

إلى المراس السیاسي والحكمة اللازمة، أو قد تفتقر إلى الموارد اللازمة لتلبیة تلك المطالب، مما یترتب 

  علیه انخفاض المساندة والتأیید للنظام السیاسي وفیما یلي تصمیم "استون" لعمل النظام السیاسي.
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 النظام البیئي

 لنظام البیولوجي

 نظم الشخصیة

 النظام الاجتماعي

البیئیة الاجتماعیة 
 الداخلیة 

 النظم السیاسیة الدولیة

 النظم الایكولوجیة الدولیة

 النظم الاجتماعیة الدولیة

البیئة الاجتماعیة 
 الخارجیة

تدفق التأثیرات 
 البیئیة

  المطالب
  

  المدخلات
  
 تأییدال

  النظام السیاسي
  

  عودة المعلومات 
  

المخرجات   عملیة التحویل 
  السلطات               

  
  

  
  

 عودة المعلومات

 حلقة التغذیة الاسترجاعیة
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  لفروض التي بنى "استون" إطاره التحلیلي علیها:ا

  بنى استون إطاره التحلیلي على مجموعة الفروض یمكن ایجازها فیما یلي:

النظام السیاسي نظام مفتوح یؤثر ویتأثر بالأنظمة الأخرین، ویمتلك مقدرة على التكیف مع  -1

 الضغوط المختلفة.

من خلال الخصائص التي یمتلكها وتعینه على  یسعى النظام إلى تحقیق التوازن والاستقرار وذلك -2

 مواجهة متطلبات البیئة، فهو یمتلك قدرة ضبطیة خلاقة وبناءة.

 للنظام مجموعة من الوظائف لا بد له منها لاستمراره. -3

 یشبه "استون" النظام السیاسي بالكائن الحي الذي یتطلب وضعا بیئیا للحیاة فیه. -4

ت لمواجهة بیئاتها، وبفضل هذه الآلیات تستطیع النظم السیاسیة تمتلك النظم السیاسیة برامج وآلیا -5

 تنظیم سلوكها الخاص وتعدیل أبنیتها الداخلیة، وتستطیع حتى تغییر أهدافها الرئیسیة.

  النظام السیاسي في حالة حركة دائمة یأخذ من البیئة ویعطیها. -6

  عمل النظام السیاسي في شكله المبسط:

ى النظام السیاسي من البیئة الداخلیة، والخارجیة، وذلك من خلال فتحة تأتي الطلبات والتأیید إل

المدخلات، فتقوم أجهزته الداخلیة بمعالجتها ودراستها وتصفیتها، ثم بعد ذلك تحولها إلى مخرجات في 

 شكل أجوبة تتخذ صفة القرارات والسیاسات والأقوال والأفعال المختلفة. هذه المخرجات المتجهة إلى البیئة

الداخلیة أو الخارجیة أو إلیهما معا، تجعل البیئة تنتج ردود أفعال تتخذ صفة الطلبات أو التأیید، تتجه مرة 

أخرى إلى النظام السیاسي عبر فتحة المدخلات، وهكذا یظل النظام السیاسي في حالة حركة مستمرة 

 ویكن التمثیل لذلك بهذا النموذج التصمیمي المبسط "لاستون"
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  )4نموذج مبسط للنظام السیاسي كما یراه "استون" (جدول رقم 

یستخدم هذا الاقتراب في دراسة النظم السیاسیة، والمؤسسات السیاسیة  استخدام الاقتراب النظمي:

المختلفة، والبرلمانات، والأحزاب، والجماعات، وفي صناعة القرارات، كما یستخدم في دراسة السیاسة 

  ة، والمنظمات الدولیة، والنظم الاقلیمیة.الخارجی

نقد الاقتراب النظمي" على الرغم من إسهاماته المختلفة في تطویر الدراسات السیاسیة إلا أنه یؤخذ علیه 

  ما یلي:

عطاء قیمة كبیرة جدا للاستقرار، فالاستقرار یمثل قیمة علیا  -1 المحافظة والتحیز للوضع القائم، وإ

وهي غایته المنشودة، لذلك فإن جل الدراسات التي استخدمت اقتراب تتحكم في سلوك النظام 

 النظم انتهت إلى نتائج محافظة أو مؤیدة للوضع.

لا یولي التغییر الثوري بما یعنیه من تحول جذري شامل للنظام السیاسي أي اهتمام أو یتجاهله.  -2

ره وتطویره، فهو فاهتمامه ینصب على مقومات النظام وطرق دعمه، ولیس على عوامل تغیی

یكشف عن عناصر الاستمرار والاستقرار في النظام دون أن یستطیع تفسیر كیف ولماذا یتطور 

 النظام من وضع إلى آخر بصورة دقیقة.

النظر إلى الحیاة السیاسیة نظرة میكانیكیة تبسیطیة تتجاهل تعقیداتها وخصائصها الممیزة، كما  -3

 یمیل إلى التجرید والعمومیة.

 التاریخ، علما بان الظاهرة السیاسیة لیست مقطوعة الصلة بالماضي.یتجاهل  -4

 مخرجات
 قرارات 

 وأفعال

 مطالب

 تأیید

 بیئة

 مدخلات

 بیئة بیئة
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